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للحديث تتمة...

ذكرى الثورة التونسية

يتحدى مناهضو انقلاب الرئيس قيس سعيدّ اليوم في 14 يناير/كانون الثاني، قرارات 
الأخير وحكومته، وينزلون إلى الشارع لإحياء الذكرى الـ11 للثورة التونسية، التي أراد 
الرئيس حصرها بيوم 17 ديسمبر/كانون الأول، فضلاً عن توظيفه الأوضاع الصحية 

لمحاولة قمع معارضيه

تونس ـ آدم يوسف

ــيـــون مــــجــــدداً إلـــى  ــتـــونـــسـ يــــخــــرج الـ
ــارع الـــيـــوم الــجــمــعــة فـــي ذكـــرى  ــشـ الـ
الـــثـــانـــي،  ــانـــون  ــايـــر/كـ ــنـ يـ ثــــــورة 14 
متحدين محاولات طمس تاريخ هذه الثورة 
مـــن قــبــل الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد، 
الماضي عن تغيير موعد  الشهر  أعلن  الــذي 
يناير   14 مــن  التونسية  بــالــثــورة  الاحــتــفــال 
إلـــى 17 ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول، فـــي خــرق 
لـــلـــدســـتـــور. ويـــتـــحـــدث الـــدســـتـــور عــــن ثــــورة 
ممتدة من 17 ديسمبر 2010، تاريخ انطلاق 
الاحــتــجــاجــات، إلـــى 14 يــنــايــر 2011، تــاريــخ 
إطاحة نظام الرئيس حينها، زين العابدين 
البلاد. كما تحولت  بن علي وهروبه خــارج 
الـــذكـــرى الـــــ11 لــلــثــورة إلـــى مــنــاســبــة جــديــدة 
التظاهر  قـــرار منع  الــشــارع وتــحــدي  لحشد 
ــذي أعــلــنــتــه الـــســـلـــطـــات بــحــجــة الــــدواعــــي  ــ الــ

الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.
ــنـــون ضـــد الانـــقـــلاب،  وجــــــددت حـــركـــة مـــواطـ
اليوم  التظاهر  إلــى  الــدعــوة  الخميس  أمــس 
الــتــظــاهــرات  قـــرار مــنــع  الــجــمــعــة، معتبرة أن 
قرار سياسي. وفيما شددت على أن  إسقاط 
ــون أولـــــويـــــة لـــدى  ــكــ ــجــــب أن يــ الانـــــقـــــلاب »يــ
الــتــونــســيــن، أعــلــنــت تعليق إضــــراب الــجــوع 
بعد ثلاثة أسابيع على انطلاقه بعد نجاحه 

في تحقيقه أهدافه.
ــام لـــلـــحـــزب  ــ ــعــ ــ ــ ــه، أكـــــــد الأمـــــــــن ال ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
ــابـــي، فـــي مــؤتــمــر  الـــجـــمـــهـــوري، عـــصـــام الـــشـ
ــن نـــرضـــخ لأي  ــه »لــ ــــس، عــلــى أنــ صــحــافــي أمـ
قــــرار بــمــنــع الــتــظــاهــر فــي ذكــــرى 14 يــنــايــر«. 
ــلـــطـــات الـــحـــالـــيـــة تــســتــغــل  ــر أن »الـــسـ ــبـ ــتـ واعـ
الأوضاع الصحية لقمع الحريات، وقد قامت 
بــتــســيــيــس عــمــل الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة لمــجــابــهــة 
كــــــورونــــــا«. وتــــابــــع »نــــحــــن نـــعـــيـــش فــــي ظــل 
ويستهدف  والــحــريــات  الحقوق  يقمع  نظام 
الإعلامين، ويمنع الأحــزاب من الظهور في 

التلفزيون الرسمي«.
وكانت حركة النهضة، دعت في بيان مساء 
أول من أمس الأربعاء، التونسين، للاحتفال 
»ذكرى ثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر  بـ
14 يناير، في شارع الثورة )شارع بورقيبة( 
بــالــعــاصــمــة، تــكــريــســا لمــكــاســب شــعــبــنــا من 
الـــحـــقـــوق والــــحــــريــــات الأســــاســــيــــة، وأهــمــهــا 
حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، وتصديا 
لــلــدكــتــاتــوريــة الـــنـــاشـــئـــة«. وأشــــــارت إلــــى أن 
»هذه الديكتاتورية ما فتئت تكرّس الانفراد 
القضاء  لضرب  وتسعى  والسلطة،  بالحكم 
الحر، وتحتكر الرمزيات الوطنية، وتتجاهل 
الأولــــــويــــــات المـــعـــيـــشـــيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــن )غــــلاء 
ــدان بــعــض المــــــواد الأســـاســـيـــة،  ــقـ ــار، فـ ــعــ الأســ

الـــتـــشـــغـــيـــل...(«. وأوضـــحـــت الــحــركــة أن هــذه 
الــدعــوة تأتي »وفـــاءً لــدمــاء الشهداء الأبـــرار، 
وفــي سبيل إرســاء دولــة القانون والحريات 

والعدل«.
وقــالــت الــحــركــة إنــهــا »تـــقـــدّر أهــمــيــة حماية 
صحة التونسين وحياتهم، ولكنها ترفض 
الـــتـــوظـــيـــف الـــســـيـــاســـي لـــلـــوضـــع الــصــحــي 
ومخاطر انتشار جائحة كورونا، لضرب ما 
تبقى من هوامش الحريات، وتخذيل دعوات 
ــورة«. وتــابــعــت أن ذلــك  ــثــ الاحـــتـــفـــاء بــعــيــد الــ
»تجلى في القرارات الحكومية الأخيرة التي 
استثنت عدة مجالات وفضاءات للتجمعات، 
على غرار المؤسسات التربوية ودور العبادة 
والأســواق وغيرها، وركزت على التظاهرات 
التحركات  اســتــهــداف  بقصد  أشكالها،  بكل 

المناهضة لمنظومة الانقلاب«.
بدوره، أعرب حزب العمال التونسي )يسار(، 
في بيان أول من أمس، عن »رفضه الانصياع 
ـــع لــلــرئــيــس قـــيـــس ســعــيّــد 

ّ
ــــى الــــقــــرار المـــقـــن إلـ

وحــكــومــتــه بمنع الــتــظــاهــر يـــوم 14 يــنــايــر«. 
واعــتــبــر الــحــزب أن »الــتــوقــيــت الـــذي تــم فيه 
إعلان الإجراءات توقيا من انتشار الفيروس، 
الصحية  الــظــروف  تمله  لم  توقيت سياسي 
عــلــى خــطــورتــهــا، وإنــمــا أمــلــتــه رغــبــة سعيّد 
وحــكــومــتــه فــي مــنــع الــتــظــاهــرات السياسية 
ــقـــلابـــه والمـــبـــرمـــجـــة لـــيـــوم 14  المـــنـــاهـــضـــة لانـ

يناير«.
مــن جهته، أكــد الأمـــن الــعــام لــحــزب »التيار 
ــراطــــي«، غـــــــازي الــــشــــواشــــي، خـــلال  ــقــ ــمــ ــديــ الــ
مؤتمر صحافي أخيراً، أن »مناضلي الحزب 
وأنــصــاره سيكونون فــي شــارع الــثــورة يوم 
الــجــمــعــة 14 يــنــايــر لــلاحــتــجــاج والاحــتــفــال 
الــشــواشــي إن »سعيّد  الـــثـــورة«. وقـــال  بعيد 
اختار الحكم الــفــردي، ولكن هــذا لن يمنعنا 
مــن الاحــتــجــاج السلمي الــقــانــونــي والــنــزول 

إلى الشارع للتعبير عن رفض ذلك«.
وأجــــــــــج قــــــــــرار الــــســــلــــطــــات الأخـــــــيـــــــر، بــمــنــع 
الــتــجــمــعــات والـــتـــظـــاهـــرات وحـــظـــر الــتــجــوّل 
، بــدايــة مــن يــوم أمــس الخميس، غضب 

ً
لــيــلا

ــعـــارضـــن لــســعــيّــد، خــصــوصــا أن الـــقـــرار  المـ
تزامن مع استعداد الشارع للخروج تنديداً 
بــالانــقــلاب وبــمــمــارســاتــه الــتــصــعــيــديــة ضد 
الخصوم السياسين، والتي مسّت الحريات 
ــة. وتـــصـــاعـــد  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ والــــحــــقــــوق الــــفــــرديــــة والـ
أخــيــراً رفـــض المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة؛ المحلية 
والـــدولـــيـــة، لــلانــتــهــاكــات والـــتـــجـــاوزات التي 
تــمــارســهــا الــســلــطــات ضـــد المـــعـــارضـــن، من 
والتضييقات  العسكرية  المــحــاكــمــات  خـــلال 
عــلــى حـــريـــة الــتــنــقــل والـــســـفـــر، وعـــلـــى حــريــة 

التعبير والرأي وحرية الصحافة، بالإضافة 
إلــى ملاحقة المــدونــن والــنــشــطــاء وعـــدد من 
الــســيــاســيــن ووضــــع بــعــضــهــم قــيــد الإقــامــة 

الجبرية أو توقيفهم.
 اختطاف وزير العدل الأسبق والبرلماني 

ّ
وهز

ونـــائـــب رئــيــس حــركــة الــنــهــضــة، نـــور الــديــن 
البحيري، قبل أسبوعن، الرأي العام الدولي 
والمحلي، وتزايد التنديد بملابسات احتجاز 
الــرجــل ووضــعــه قيد الإقــامــة الجبرية. علما 
بــأن البحيري دخــل فــي إضـــراب عــن الطعام 
احتجاجا على طريقة  الـــدواء  تلقي  ورفــض 
مبادرة  أكــدت  وقــد  القانونية.  غير  معاملته 
»مــواطــنــون ضــد الانـــقـــلاب« أمــــس، أن حياة 

البحيري في خطر بسبب الاحتجاز.
السياسي  المكتب  رئيس  اعتبر  السياق،  في 
لــحــزب »ائــتــلاف الــكــرامــة«، والـــذي شـــارك في 
ــدالــــي، في  ــراب عـــن الـــطـــعـــام، يـــســـري الــ ــ ــ الإضـ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »مــا يميّز 
14 يــنــايــر لــهــذا الـــعـــام، هــو الــســعــي المشترك 
لـــلـــشـــارع الـــديـــمـــقـــراطـــي لإســــقــــاط الانــــقــــلاب، 
الــقــوى المؤمنة بالثورة  د كــل 

ّ
مــن خــلال تجن

وبــالمــســار الــديــمــقــراطــي، لمــقــاومــة انــقــلاب 25 
يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي«. وأضــــاف الــدالــي أن 
»هــــذه الـــذكـــرى، تــفــوح مــنــهــا رائــحــة الــخــوف 

التي تعتري سلطة الانقلاب من المد الثوري 
ــعـــارض لــلاســتــبــداد، مـــا دفــعــهــا إلــــى منع  المـ
المنع هذه  آلــة  التظاهر والاحــتــجــاج، ملبسة 
المــرة لباس الإجـــراءات والتدابير الصحية«. 
تــاريــخ  »مـــحـــاولات ســعــيّــد لطمس  أن  ورأى 
ــلـــة، ومــســعــاه  ــورة، هــــي مــــحــــاولات فـــاشـ ــ ــثـ ــ الـ
ــاريـــخ وكـــتـــابـــة تـــاريـــخ مــخــالــف  ــتـ لــتــغــيــيــر الـ

لامتداد نضالات الشعب، هو مسعى بائس 
لــــن يــــزيــــد ســـــوى مــــن تــقــســيــم الــتــونــســيــن، 
وبـــث الــتــفــرقــة والــفــوضــى فــي صــفــوف أبــنــاء 
ــي عـــلـــى أن  ــدالــ ــدد الــ ــ الـــشـــعـــب الـــــواحـــــد«. وشــ
»مــطــالــب الـــثـــورة واســتــحــقــاقــاتــهــا مــغــايــرة 
إلهاء  ومحاولات  الشعبوية  المهاترات  لهذه 
الـــشـــعـــب عــــن مــطــالــبــه الــحــقــيــقــيــة المــعــطــلــة، 

وإزاحــــة الأنــظــار عــن الأزمــــة العميقة والــتــي 
تزيد سلطة الانقلاب من تعميقها اجتماعيا 

واقتصاديا كل يوم«.
ــة حـــــراك  ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال عــــضــــو تـ
»مــواطــنــون ضــد الانــقــلاب«، لمــن البوعزيزي، 
في حديث مع »العربي الجديد«، إن »لـ14 يناير 
رمزية خاصة في وجدان ونفوس التونسين، 
فهو يــوم تتويج ثــورة 17 ديسمبر، بإسقاط 
ــانـــي 1987  ــثـ الـ نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن   7 ــقــــلاب  انــ
)انقلاب قاده بن علي( الذي خيّم على تونس 
ــاف الـــبـــوعـــزيـــزي أن  ــ ــ ــرن«. وأضـ ــ ــ ــــع قـ طــيــلــة ربـ
»المنقلب وعلى الرغم من اختياره 17 ديسمبر 
تاريخا للثورة، فإنه لن يستطيع إلغاء امتداد 
ذلـــك الــيــوم إلـــى 14 يــنــايــر. وبــالــتــالــي، إحــيــاء 
الشعب  اعتراف بتضحيات  الذكرى هو  هذه 
التونسي، وتنديد بانقلاب 25 يوليو ورفض 
لــه«. واعتبر المتحدث نفسه أن »الــخــروج في 
14 يــنــايــر هـــو تــذكــيــر وتــأكــيــد عــلــى الــحــراك 
الاجتماعية  للانتفاضة  وامتداد  الاجتماعي 
السياسي  الشارع  يقودها  التي  والسياسية 

الديمقراطي«.
أن »إصـــــرار ســعــيّــد على  الــبــوعــزيــزي  ورأى 
ــونـــس، بــشــطــب 14  ــاريـــخ تـ ــن تـ ــزء مـ مــحــو جــ
ــــورة، والاحـــتـــفـــاظ  ــثــ ــ ــنـــايـــر مــــن ســــجــــلات الــ يـ
بتاريخ 17 ديسمبر فقط، هو محاولة بائسة 
أبناء  بن  التفرقة  وبــث  التونسين  لتقسيم 
الشعب الواحد«. ولفت إلى أن »هــذا المنحى 
يعكس  الانــقــلاب،  سلطة  لرئيس  الشعبوي 
مشروعه  مسار  في  العشوائية  من  بلغه  ما 
الفوضوي«. ورأى البوعزيزي أنه يتم اليوم 
ــا لمــنــع الــتــظــاهــر  »اســـتـــخـــدام ســــلاح كــــورونــ
»التبريرات  أن  معتبراً  الانــقــلاب«،  ومقاومة 
التجمعات  فهذه  التجمعات،  لمنع  مضحكة 

ممنوعة فقط على مناهضي الانقلاب«.
من جهته، أكــد المتحدث باسم حــزب »حــراك 
في حديث  السيفاوي،  الإرادة«، عمر  تونس 
العلمية  أن »اللجنة  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  مــع 
لمـــكـــافـــحـــة انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا فــي 
تـــونـــس، تــحــولــت إلـــى لــجــنــة لمــجــابــهــة الــحــق 
ــي الـــتـــظـــاهـــر«. وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه »لـــــو كـــان  فــ
، لــكــان الــقــرار 

ً
الــســبــب صــحــيــا وعــلــمــيــا فـــعـــلا

وتابع  بكثير«.  يناير   14 تــاريــخ  قبل  ــخــذ 
ُ
ات

أن »إصـــدار الــقــرار عشية عيد الــثــورة، يؤكد 
ــن تـــظـــاهـــرات  تــــخــــوّف ســـلـــطـــات الانــــقــــلاب مــ
14 يــنــايــر، خــصــوصــا أنــهــا تــــدرك أن تـــردي 
يُنبئ  والاجتماعية،  الاقتصادية  الأوضـــاع 
بمد اجتماعي ثــوري غاضب ورافــض لها«. 
ــنـــكـــر الـــســـيـــفـــاوي »تـــوظـــيـــف الــلــجــنــة  ــتـ واسـ
الــعــلــمــيــة الـــيـــوم لــخــدمــة الانـــقـــلاب ولأهــــداف 
تــم تــوظــيــف المؤسستن  ســيــاســيــة، بــعــد أن 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة فـــي ذلـــــك، إلــــى جــانــب 

محاولات تركيع القضاء«.
من جهتها، رأت القيادية في حركة النهضة، 
الــنــائــبــة يــمــيــنــة الـــزغـــلامـــي، فـــي حـــديـــث مع 
»مــــحــــاولات تغيير  أن  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي 
ــفـــال بها  ــتـ تـــاريـــخ الــــثــــورة، والمـــنـــع مـــن الاحـ
فـــي 14 يــنــايــر والــقــمــع، هـــو تــفــكــيــر مجانب 
لتمسّك العديد من التونسيات والتونسين 
بــالــحــريــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عــلــى الـــرغـــم من 
التي حصلت«. وتابعت  بعض الانتكاسات 
أنه »على الرغم من هذه المحاولات، سيبقى 
الديكتاتور  مــن  التخلص  ذكـــرى  يــنــايــر   14
بـــــن عـــــلـــــي«. وحــــــــول قــــــــرار مــــنــــع الــتــجــمــهــر 
ــدت الـــزغـــلامـــي أن »هــــذه  ــ والــــتــــظــــاهــــرات، أكــ
اللجنة  توصيات  لأن  مفضوحة،  السياسة 
ــيّـــد فـــقـــط عـــلـــى مــنــع  الــعــلــمــيــة طـــبّـــقـــهـــا ســـعـ
التظاهرات، بينما تشهد المــدارس والمعاهد 

تسجيل نسب مرتفعة من حالات كورونا«.

ناصر السهلي

خلال السنوات العشر الأخيرة، 
وصل الجدل حول استخدام القضية 

الفلسطينية كمبرر لسياسات 
بعينها في المنطقة إلى ذروته. 

محور البحث عن التطبيع كرر أن 
سياساته تلك جاءت »خدمة للقضية 

الفلسطينية«.
وفي مقابل ذلك، أمعن آخرون في 

استخدام فلسطين كمبرر لاستهداف 
الشارع العربي ودوله، من صنعاء إلى 
بيروت، حيث تحالفت قوى سياسية 
ومسلحة لترسيخ مشاريع لا علاقة 

لها بمصالح وحرية الشعوب.
الساحة السورية قدمت أحد أهم 
الأمثلة على سوء استخدام اسم 

فلسطين كمدخل لتسويق التدمير 
والتهجير وجلب كل الجماعات 
المسلحة، بإشراف إيراني، لقمع 

تطلعات الشعب إلى الديمقراطية 
والحريات، وبحجج واهية عن 

»مواجهة المؤامرة«.
عمق انتقائية البعض الفلسطيني 

ُ
وت

ذلك الجدل المتواصل، خصوصاً 
في جعل المعاناة الذاتية فوق معاناة 

العمق العربي، شعوباً وقوى 
سياسية، بالتصريح تارة بتمجيد 

تدخل إيران في سورية، )كما ذهب 
القيادي في »حماس« محمود الزهار 

في ذكرى مقتل قاسم سليماني(، 
وفي أخرى وصف تجميد الجامعة 

العربية عضوية النظام السوري بأنه 
»عار«، )وهو ما صرح به أخيراً أمين 

سر حركة »فتح« جبريل الرجوب 
بعد زيارة دمشق(. 

ساحة الشتات الفلسطيني عانت 
لسنوات جراء تلك السياسات، 

خصوصاً بعد مشاركة البعض، على 
قلته، بحمل السلاح إلى جانب نظام 
بشار الأسد. فتحت ذرائع »مواجهة 
المؤامرة« قاتل هؤلاء كتفاً إلى كتف 

مع مرتزقة مستجلبين من باكستان 
وأفغانستان والعراق، مثلما غرق 

»حزب الله« في الوحل السوري باسم 
»طريق القدس«.

وعليه، القضية الفلسطينية لا 
تحتمل تحويلها إلى غطاء لسياسات 

لا علاقة لها ببوصلة فلسطين، ولا 
بالحفاظ على العمق الشعبي العربي. 

ويصعب فهم أن شعارات »الموت 
لإسرائيل« و»يا قدس إنا قادمون«، 

وبروباغندا »محو إسرائيل في 7 
دقائق«، هي حقاً في خدمة تحرير 
فلسطين، إذ إن الناتج على الأرض 
مزيد من القتل والتدمير لشعوب 

عربية.
ببساطة، الحالة الفلسطينية لا 

تحتاج استمرار عبثية قراءة الدم 
الفلسطيني بأنه أعلى شأناً من 

دماء أشقائه العرب، أقله من منطلق 
عدم تجزئة الحرية والعدالة والكرامة. 
وهي حالة تحتاج رسمياً وفصائلياً، 

سواء من »حماس« و»فتح« أو من 
بقية التيارات، بيسارها وقومييها، 
إلى وقفة لمراجعة هذا التمادي في 

استباحة الدماء العربية بحجة 
فلسطين.

محاكمة مجرمي الحرب السورية: المؤبد لأنور رسلانأزمة سد النهضة: مصر تتجه نحو البدائل

المعارضة 
تتحدى منع 

التظاهر اليوم

الحدث

القاهرة ـ العربي الجديد

نفسه على مستقبل  يــفــرض  غــامــض  مصير 
ــكـــرر  ــتـ ــا تـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــي المــــــــصــــــــري. وفـ ــ ــ ــائـ ــ ــ الأمـــــــــــن المـ
تــصــريــحــات لــلــمــســؤولــن المـــصـــريـــن تحمل 
المعنى نفسه، بشأن تمسك القاهرة بالتوصل 
لاتـــفـــاق قــانــونــي مــلــزم بــشــأن ســـد الــنــهــضــة، 
تــواصــل إثــيــوبــيــا عــمــلــيــات بــنــاء الــســد، على 
الرغم من الظروف السياسية المضطربة التي 
مرت بها نتيجة الحرب الأهلية مع متمردي 

إقليم تيغراي الشمالي.
فــي الــســيــاق، انــتــقــد مــســؤول مــصــري سابق 
عمل على ملف أزمة السد الأداء الرسمي في 
»العربي  السد. وقــال في حديث مع  القضية 
لتبرير  »اكتفى  الحالي  النظام  إن  الجديد«، 
عدم قدرته على التوصل لحل للأزمة إلى الآن، 
بإلقاء المسؤولية على ثورة 25 يناير/ كانون 
الثاني 2011، والقول إنها وراء الوضع الراهن 
الذي وصلت إليه مصر، وتمكن إثيوبيا من 
أمــراً واقــعــا«. وتابع »غير  بناء السد وجعله 
أن النظام الحالي فشل طيلة 8 سنوات تولى 
يمكن  مــا  استغلال  فــي  الحكم،  مقاليد  فيها 
بها  مــرت  التي  السياسية  بــالــكــوارث  وصفه 
إثــيــوبــيــا خـــلال هـــذه الــفــتــرة، والـــتـــي وصــلــت 
إلــى حد الاحــتــراب الأهلي. إذ على الرغم من 
ذلــك، لــم يتأثر مــشــروع الــســد، بــل كــان العمل 
المتحدث  وشــدد  ملحوظ«.  بشكل  يتطور  به 
ــة فــي وضــعــهــا الــراهــن،  نفسه عــلــى أن »الأزمــ
برمتها  وانتقلت  الفنية  الــجــوانــب  تــجــاوزت 
النظام  على  وبــات  السياسي،  المستوى  إلــى 
المــصــري اتــخــاذ قــــرارات سياسية حــاســمــة«. 
ــبّـــر المــــســــؤول عـــن تــعــجــبــه مـــن »مــواصــلــة  وعـ
التصريحات المصرية الناعمة تجاه أزمة سد 
النهضة، والتي بات واضحا أنها لا تؤتي أي 
ثمار، سواء على الصعيد الإثيوبي، أو حتى 
على صعيد المجتمع الدولي، الذي لا يتحرك 

ـــق فــي  ـــســــابـ ـــابــــط الـ ــة الــــضـ ــمـ ــاكـ وصــــلــــت مـــحـ
اســتــخــبــارات النظام الــســوري، أنـــور رســلان، 
ــــم ضــد  ــرائـ ــ ــــي ألمــــانــــيــــا، بـــتـــهـــمـــة ارتـــــكـــــاب جـ فـ
الخميس،  أمــس  خواتيمها،  إلــى  الإنسانية، 
بـــإدانـــة الــقــضــاء الألمـــانـــي لـــرســـلان، والــحــكــم 
عــلــيــه بــالــســجــن مـــدى الــحــيــاة، فــي قــــرار غير 
مسبوق يأتي في سياق أول محاكمة جنائية 
الممنهج  الفظائع والتعذيب  العالم بتهم  في 

الموجهة إلى نظام بشار الأسد. 
منطقة  فــي  الإقليمية  العليا  المحكمة  وقضت 
كــوبــلــنــس فــي غــربــي ألمــانــيــا، بـــأن رســــلان )58 
عـــامـــا( مـــســـؤول عـــن مــقــتــل معتقلن وتــعــذيــب 
ــن فـــي مــعــتــقــل ســــرّي لــلــنــظــام في  ــريـ آلاف الآخـ
دمــشــق، وذلـــك بــن عــامــي 2011 و2012. وأقـــرّ 
الــقــضــاة بــذنــب رســــلان فــي مقتل 27 شخصا 
في المركز التابع لقسم التحقيقات - الفرع 251، 
المعروف باسم »أمن الدولة - فرع الخطيب« في 
العاصمة السورية دمشق، والــذي كان يرأسه. 
بــارتــكــاب 58 جريمة  وأديــــن رســـلان بالمجمل، 
ــتـــصـــاب وســـلـــب حـــريـــة وغـــيـــرهـــا من  قــتــل واغـ
الجرائم، وتعذيب أكثر من 4 آلاف شخص أثناء 
الاســتــجــواب فــي هــذا السجن. وأقـــرّت المحكمة 
»هــجــوم مـــوسّـــع ومــمــنــهــج ضــدّ  ــا بـــ فـــي قـــرارهـ
ه نظام الأسد على السورين منذ 

ّ
المدنين« يشن

اندلاع ثورتهم في مارس/آذار 2011.
واستندت المحكمة في قرارها إلى شهادة أكثر 
ــدد مـــن ضــحــايــا الــتــعــذيــب  مـــن 80 شـــاهـــداً وعــ
كــمــدعــن مـــشـــاركـــن. وحـــضـــر حـــوالـــي 12 من 
الــنــطــق بالحكم  الــضــحــايــا عــلــى الأقـــل جلسة 
ــام  ــة أمـ ــائـــلات ســـوريـ ــــس، فــيــمــا تــجــمــعــت عـ أمـ
المحكمة حاملة لافتات كتب عليها »أين هم؟«، 
فــي إشــــارة إلـــى أشــقــائــهــم وشقيقاتهم الــذيــن 
فقدوا في مراكز الاعتقال السورية. وفي دليل 
عــلــى مـــدى أهــمــيــة هـــذا الــحــكــم بــالــنــســبــة إلــى 
التي سبق  المحكمة،  قــرّرت  السورية،  الجالية 
لــهــا أن رفــضــت بــث المـــــداولات، تــوفــيــر ترجمة 

»تمكّن القيادة السياسية أيضا من استخدام 
الأموال في مشاريع أخرى، ترى أن إنجازها 
النظر  يــصــرفــون  المــصــريــن  يجعل  أن  يمكن 
الـــدولـــة بــتــحــرك حقيقي يحفظ  عــن مــطــالــبــة 
في  والمشروعة  التاريخية  المصرية  الحقوق 
مياه النيل، الذي يمثل شريان حياة بالنسبة 

لهم«.
وأثـــــارت تــصــريــحــات الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
خلال  الأجــانــب  للمراسلن  السيسي  الفتاح 
جــلــســة جــمــعــتــه بــهــم عــلــى هـــامـــش »مــنــتــدى 
ــرم الــشــيــخ، أول  شـــبـــاب الـــعـــالـــم« بــمــديــنــة شــ
ــاء، بــحــضــور رئــيــس جــهــاز  ــعــ مـــن أمـــس الأربــ
المخابرات العامة اللواء عباس كامل ورئيس 
ــوزراء مصطفى مــدبــولــي، اســتــيــاءً واســعــا  ــ الـ
بن مراقبن للأزمة. إذ كان البعض ينتظرون 
أن يــطــلــع الــســيــســي الـــشـــعـــب المــــصــــري عــلــى 
التطورات الجديدة، أو خطط مصر للتعامل 
ــي لــلــمــطــالــب  ــوبــ ــيــ ــاهـــل الإثــ ــتـــجـ ــة الـ ــالــ مــــع حــ
المصرية المتكررة للذهاب لجلسة مفاوضات 
جــديــدة تسفر عــن اتــفــاق مــلــزم. وشـــدد على 
تمسّك بـــلاده »بــوجــود اتــفــاق قــانــونــي ملزم 
في ما يخص ملف سد النهضة مع الجانب 
ــادات  ــ إفــ أي  ــقـــدم  يـ أن  دون  مــــن  ــوبــــي«،  ــيــ الإثــ
جديدة بشأن تطورات الأزمة، في الوقت الذي 
تــؤكــد فــيــه إثــيــوبــيــا عـــدم تــأثــر عمليات بناء 

السد بالاضطرابات التي تشهدها.
وفــــــي مـــقـــابـــل تـــصـــريـــحـــات الـــســـيـــســـي، قـــال 
الإثيوبية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  المــتــحــدث 
ــــس الــــخــــمــــيــــس، إن بـــــلاده  ــ ديــــنــــا مــــفــــتــــي، أمـ
ســتــواصــل المــفــاوضــات مــع مــصــر والــســودان 
ــة فــــي قـــضـــيـــة ســد  ــقـ ــالـ ــعـ ــا الـ ــايـ ــقـــضـ ــأن الـ بــــشــ
الــنــهــضــة، لــلــتــوصــل إلـــى حـــل مــــرضٍ لجميع 

الأطراف.
وأكـــــد خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي بــمــقــر وزارة 
سد  بناء  اكتمال  قــرب  الإثيوبية،  الخارجية 
أمــراً واقعا   »لقد أصبح السد 

ً
النهضة، قائلا

»إبـــادة« المعتقلن. ـــ بـ الــنــظــام فــي عــام 2011 
وكــان رســلان التزم الصمت طــوال جلسات 
مــحــاكــمــتــه، بــمــا فــيــهــا جــلــســة إعــــلان الحكم 
مايو/ فــي  تــلــوا  لكن محاميه  أمـــس.  عليه، 

أيار 2020، إفادة خطية نفى فيها مشاركته 
في تعذيب المعتقلن وقتلهم، وهو ما أعاد 
الــتــأكــيــد عــلــيــه فــي بــيــان تـــلاه مــتــرجــمــه في 
مطلع يناير/كانون الثاني الحالي، قبل أن 

يختلي أعضاء المحكمة للتداول.
وكــــان رســــلان قـــد وصــــل إلــــى ألمــانــيــا فـــي عــام 
الغريب  إيـــاد  مــع  عليه  القبض  وألــقــي   ،2014
فــي 2019، فــي العاصمة بــرلــن، ووضـــع رهن 
الحبس الاحتياطي. ولم يحاول رســلان حن 
طــلــب الــلــجــوء فــي ألمــانــيــا مــع عــائــلــتــه، إخــفــاء 
ــــه طــلــب بــنــفــســه مـــن شــرطــة 

ّ
مــاضــيــه، لا بـــل إن

بـــرلـــن أن تــحــمــيــه فـــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2015 
ه كان ضابطا في الاستخبارات 

ّ
وأخبرها بأن

الــســوريــة. وكـــان أمــر رســـلان قــد افتضح حن 

مـــن دون حـــــدوث أزمـــــة حــقــيــقــيــة«. وأضــــاف 
المــــســــؤول »حـــتـــى لـــو كـــانـــت هـــنـــاك تــحــركــات 
دعم  على صعيد  المصري  النظام  من جانب 
الفوضى في إثيوبيا لتعطيل بناء السد من 
ه ثبُت 

ّ
خلال دعم المتمردين في تيغراي، إلا أن

أن هــذه التحركات فشلت أيــضــا، وبــات على 
النظام المصري أن يسأل نفسه بشكل واضح: 
ــاذا نــحــن فــاعــلــون؟«. وتــابــع المــصــدر نفسه  مـ
»يــبــدو أن الــقــيــادة الــســيــاســيــة تــتــوجــه نحو 
مزيد من القبول بما تفرضه إثيوبيا في ملف 
الــتــوجــه نحو  النهضة، وتــخــتــار  قضية ســد 
الاستعاضة بمنح وقروض إقليمية ودولية، 
بحجة البحث في بدائل أخرى تعوّض نقص 
الــنــيــل«. ورأى أن هــذه الــقــروض والمنح  مياه 

فورية إلى العربية وقت تلاوة الحكم. وتطرّق 
الادعـــــاء الـــعـــام فـــي مــرافــعــتــه، إلـــى المــســؤولــيــة 
الــتــاريــخــيــة لألمــانــيــا، عــبــر الاســتــشــهــاد بــأحــد 

الناجن من المحرقة اليهودية.
ــم الــــــــذي صــــــدر أمــــــس مـــــن مــحــكــمــة  ــكــ ــحــ والــ
القضاء  الــذي يصدره  الثاني  كوبلنس، هو 
ــد إدانــــــة  ــعـ الألمـــــانـــــي فــــي هــــــذه المـــحـــاكـــمـــة، بـ
السورية هو  الاستخبارات  آخر من  ضابط 
الــغــريــب، والــقــضــاء بسجنه 4 سنوات  إيـــاد 
ونــصــف ســنــة، بــتــهــمــة اعــتــقــال مــتــظــاهــريــن 
الخطيب  فــرع  إلــى سجن  فــي 2011 ونقلهم 
المحاكمة،  وهـــذه  للتعذيب.  تــعــرّضــوا  حيث 
التي بدأت في 23 إبريل/نيسان 2020، هي 
الأولــى منذ انــدلاع الثورة السورية في عام 
إلى  فــي جــرائــم منسوبة  الــتــي تنظر   ،2011
سوريون  ناشطون  وثقها  الــســوري  النظام 
ومنظمات غير حكومية مرات عدة. وكانت 
لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة قد اتهمت 

أن »إنتاج  إلــى  المقبلة«. وأشــار  الفترة  خــلال 
الـــطـــاقـــة مـــن ســـد الــنــهــضــة، لا يــعــنــي تــوقــف 
المفاوضات الثلاثية«، معتبراً في الوقت ذاته 
أن »السودان سيكون المستفيد الأكبر من بدء 

توليد الطاقة من السد«.
ــتـــصـــريـــحـــات الإثـــيـــوبـــيـــة مــع  ــارض الـ ــعــ ــتــ وتــ
الــري المصري محمد  اتهامات وجهها وزيــر 
ــاء المــــاضــــي،  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــــي، مــــســــاء الـ ــــاطـ ــعـ ــ عــــبــــد الـ
لأديـــس أبــابــا، خــلال جلسة حــواريــة بعنوان 
»مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الأمن المائي 
المـــســـتـــدام«.  وقــــال عــبــد الــعــاطــي إن إثيوبيا 
»ترفض التوصل إلى آلية للتنسيق في إطار 
قانوني عادل وملزم حول ملء سد النهضة، 
للتكيف مع آثار التغيّر المناخي«. وأضاف أن 
»إنــشــاء ســد ضخم مثل ســد النهضة، بــدون 
الــعــالــي فــي مصر،  الــســد  تنسيق بينه وبــن 
هـــو ســابــقــة لـــم تــحــدث مـــن قــبــل، وهــــو الأمـــر 
آلــيــة تنسيق واضــحــة  الـــذي يستلزم وجـــود 
ــــذي  ــــن الــــســــديــــن، وهــــــو الأمـــــــر الـ ــلــــزمــــة بـ ومــ
ترفضه إثيوبيا«. من جهته، لم يكتف رئيس 
ــمـــد بــتــجــاهــل  ــــي أحـ الـــحـــكـــومـــة الإثـــيـــوبـــيـــة أبـ
مفاوضات  إلى  بالذهاب  المصرية  المطالبات 
جديدة، بل بادر ببث رسائل وصفتها دوائر 
مصرية بالاستفزازية.  وجاء ذلك بعدما عقد 
يناير/   5 فــي  لحكومته  اجتماعا  أحمد  أبــي 
النهضة،  ســد  بموقع  الحالي  الثاني  كــانــون 
الفيدرالية،  المؤسسات  لأداء  مراجعة  لإجــراء 
فــي واقــعــة هــي الأولـــى مــن نوعها. وأكـــد أبي 
أحــمــد خــلال الاجــتــمــاع أن بـــلاده ماضية في 
يمكن لأي  وأنــه لا  النهضة،  مشروعها نحو 
طــرف، ســواء داخلي أو خارجي، أن يجعلها 
تــتــراجــع عــن بــنــاء الــســد بــكــامــل مــواصــفــاتــه، 
مشدداً على أن هــذا »شــأن إثيوبي خالص«. 
ــــرى أبــــي أحـــمـــد، مطلع  ــــك، أجـ فـــي غـــضـــون ذلـ
الأسبوع الحالي، مكالمة هاتفية مع الرئيس 

الأميركي جو بايدن. 

تعرّف عليه في أحد شوارع العاصمة الألمانية 
أنــــور الــبــنــي، المــحــامــي والــنــاشــط والمـــعـــارض 
السوري الذي يلاحق المتعاونن السابقن مع 

النظام السوري اللاجئن في أوروبا.
وأشــــادت منظمة »هــيــومــن رايــتــس ووتـــش« 
ــلــــنــــس، واصـــــفـــــة إيـــــاه  ــم مـــحـــكـــمـــة كــــوبــ ــكـ بـــحـ
ــن جـــهـــتـــه، رأى مـــســـؤول  ــاريــــخــــي«. مــ ــتــ »الــ ـــ بــ
ماركوس  ألمانيا،  فــي  الدولية  العفو  منظمة 
بـــيـــكـــو، أن المــحــكــمــة »ثـــبـــتـــت بــشــكــل واضــــح 
ــروف الاعـــتـــقـــال غــيــر الإنــســانــيــة  ــ ــمـــي ظـ ورسـ
وأعمال التعذيب المنهجية والعنف الجنسي 
ــــك ويــــت من  ــال إريـ ــ ــة«. وقـ والــقــتــل فـــي ســــوريــ
مبادرة »العدالة الاجتماعية المفتوحة« التي 
دعمت عدداً من الشهود في القضية، لوكالة 
المحاسبة  أن  تبن  »المحاكمة  إن  »رويـــتـــرز«، 
عـــن الأعـــمـــال الــشــنــعــاء الــتــي ارتــكــبــهــا نــظــام 
الأسد أمر ممكن، وأن الأدلة دامغة وستقبلها 
ونقل  والقضاة«.  المدعون  تحرك  إذا  المحاكم 
ــادرة بــنــتــيــجــة المــحــاكــمــة،  ــبــ ويــــت تــرحــيــب المــ
مــضــيــفــا أنــــه »يــنــبــغــي عــلــيــنــا ألا نــنــســى أن 
الــتــي ثبتت فــي المحكمة لا  الــجــرائــم  بــشــاعــة 

تزال مستمرة في سورية حتى يومنا هذا«.
ــقــــرر أن تــســتــكــمــل المـــحـــاكـــمـــات ضــد  ــن المــ ــ ومـ
رجال نظام الأسد في ألمانيا الأسبوع المقبل 
تــبــدأ محاكمة  فــرانــكــفــورت، حيث  فــي مدينة 
الــذي  الــســوري عــلاء مــوســى،  ثانية للطبيب 
يشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية أيضا، 
منها تعذيب سجناء في مستشفى عسكري 
بمدينة حمص في عامي 2011 و2012. ويتهم 
الادعــــاء الألمــانــي مــوســى أيــضــا بقتل سجن 
بـــطـــريـــق الـــحـــقـــن. ولمـــحـــاكـــمـــة هـــــــؤلاء، تــطــبــق 
لــلــولايــة القضائية  الــقــانــونــي  المـــبـــدأ  ألمــانــيــا 
لــقــضــائــهــا بمحاكمة  الــــذي يــســمــح  الــعــالمــيــة 
عن  النظر  بغض  الخطرة،  الجرائم  مرتكبي 

جنسيتهم أو مكان ارتكاب الجرائم. 
)فرانس برس، رويترز، الأناضول(

دعت »الجمعية التونسية للقضاة الشبان«، أمس، قضاة البلاد لاتخاذ 
السلطات  حلتّ  إذا  الجماعية«،  الاستقالة  أو  المفتوح  »الإضراب  قرار 
بيان عن »رفضها  الجمعية في  للقضاء«. وعبرت  الأعلى  »المجلس 
المراسيم  بمقتضى  القضائية  للسلطة  الدستوري  بالبناء  مساس  أي 
وفي إطار التدابير الاستثنائية«. واعتبرت أن »حل المجلس يشكل رفعاً 
التجاذبات  مهب  في  به  ويرمي  القضاء،  استقلالية  لضمانات  تاماً 

السياسية ويسهّل على السلطة التنفيذية تطويعه«.

تحذير بشأن المجلس الأعلى للقضاء

سُجّل نتيجة الإضراب 
عن الطعام، تدهور 

صحة النائبتين عن حركة 
النهضة، فائزة بوهلال 

ومحبوبة بن ضيف، بعد 
20 يوماً على مواصلتهما 

الإضراب، فيما أصيب 3 
مضربين آخرين بهبوط 
صحي. وأعلنت مبادرة 

»مواطنون ضد الانقلاب« 
عبر صفحتها الرسمية 

بموقع »فيسبوك«، أمس 
الخميس، نقل محبوبة بن 

ضيف الله، إلى المستشفى، 
إثر تدهور صحتها. 

وبثت المبادرة مقطعاً 
مصوراً يظهر نقل النائبة 

إلى المستشفى. وكان 
ناشطون ونواب بدأوا في 

23 ديمسبر/كانون الأول 
الماضي هذا الإضراب قبل 

تعليقه أمس مؤقتاً.

تدهور صحة 
مضربين

خلال تظاهرة سابقة 
في العاصمة ضد 

قيس سعيدّ )شاذلي بن 
)Getty/إبراهيم

تقرير رصد

)Getty( أدين رسلان بارتكاب 58 جريمة بينها القتل والاغتصاب
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  شرق
      غرب

بينت يحثّ بوتين على 
منع تطوير »النووي« 

الإيراني
دعـــــا رئــــيــــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
نــفــتــالــي بـــيـــنـــت، الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بــوتــن، إلـــى الإســـهـــام في 
إحـــبـــاط جــهــود إيـــــران، الــهــادفــة إلــى 
ــنــــووي. وذكـــر  تــطــويــر مــشــروعــهــا الــ
نـــاقـــش  بـــيـــنـــت  أن  »والاه«  ــع  ــ ــوقـ ــ مـ
الخميس،  أمـــس  بــوتــن،  مــع  هاتفيا 
»الأمــــن الإقــلــيــمــي  ـــ قــضــايــا تــتــعــلــق بــ
ــتـــحـــديـــات الأمـــنـــيـــة فــــي الــســاحــة  والـ
الــدولــيــة«. وحسب المــوقــع، فقد اتفق 
بنيت وبوتن على مواصلة التعاون 

بينهما في كل ما يتعلق بالمنطقة.
)العربي الجديد(

أردوغان يدعو أوروبا 
إلى فتح »صفحة 

جديدة«

ــن الــــرئــــيــــس الـــــتـــــركـــــي، رجــــب  ــ ــلـ ــ أعـ
طــيــب أردوغــــــان )الــــصــــورة(، أمــس 
مـــســـتـــعـــدة  بـــــــــلاده  أن  ــيــــس،  ــمــ الــــخــ
ــاون مـــــع الاتــــحــــاد  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لـــتـــقـــويـــة الـ
ــاءات فــي  ــ ــقــ ــ ــ الأوروبــــــــــــــي، ولـــعـــقـــد ل
ــــي ســـيـــاق  بــــروكــــســــل أو أنـــــقـــــرة، فـ
مـــا وصــفــهــا بــمــرحــلــة الاســـتـــعـــداد 
ــــي الـــعـــلاقـــات  ــدة فـ ــ ــديـ ــ لـــصـــفـــحـــة جـ
ــــاءت  ــاد الأوروبــــــــــي. وجـ ــحــ مــــع الاتــ
اللقاء  أردوغــان عشية  تصريحات 
اليوم  فــي مــوســكــو،  عــقــده  المنتظر 
ــة، بــــن المــــبــــعــــوث الـــتـــركـــي  ــمـــعـ الـــجـ
أرمينيا ســردار كلج،  إلــى  الخاص 
والمــبــعــوث الأرمــيــنــي الــخــاص إلــى 

تركيا روبن روبينيان.
)العربي الجديد(

 
لبنان: عون ماضٍ في 

دعوته إلى الحوار
أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال 
ــون، أمـــس الــخــمــيــس، أن دعــوتــه  عــ
إلى الحوار ستبقى مفتوحة، وهو 
 
ً
مــاضٍ فيها من دون تــردّد، محملا

ــاور والــــــحــــــوار«  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ »رافــــــضــــــي الـ
مسؤولية ما يترتب على استمرار 
على  للسلطات.  الشامل  التعطيل 
صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية 
الــلــبــنــانــي عــبــد الــلــه بـــو حــبــيــب أن 
»المــوفــد الأمــيــركــي المــكــلــف بعملية 
ترسيم الحدود البحرية الجنوبية 
إلى  سيحضر  هوكشتاين  آمـــوس 
المقبلة،  القليلة  لبنان، خلال الأيام 
لاستئناف مساعيه بهدف تحريك 
الأميركين  المــســؤولــن  وأن  المــلــف، 

يشجعون المضي في العملية«.
)العربي الجديد(

»نوبل« تحث أبي أحمد 
على إنهاء نزاع تيغراي

اعــتــبــرت لــجــنــة نــوبــل الــنــرويــجــيــة، 
الـــوزراء  رئيس  أن  الخميس،  أمــس 
الإثـــيـــوبـــي أبــــي أحـــمـــد )الــــصــــورة(، 
الــذي منحته جــائــزة نوبل للسلام 
في 2019، لديه »مسؤولية خاصة« 
ــي إقــلــيــم  ــر فــ ــ ــدائـ ــ ــــزاع الـ ــنـ ــ ــاء الـ ــهــ لإنــ
نـــهـــايـــة عـــــام 2020.  ــراي مـــنـــذ  ــغـ ــيـ تـ
وقالت رئيسة اللجنة بيريت رايس 
أندرسن، لوكالة »فرانس برس«، إن 
»أبي أحمد، بصفته رئيسا للوزراء 
وحــــــائــــــزاً نــــوبــــل الــــــســــــلام، يــتــمــتــع 
في  للمساهمة  خاصة  بمسؤولية 

تحقيق السلام« في المنطقة.
)فرانس برس(

الكويت: إلغاء الحبس 
الاحتياطي في قضايا 

الجنح
وافق مجلس الأمة الكويتي، أمس 
ــاء الــحــبــس  ــ ــغـ ــ الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى إلـ
الاحتياطي في قضايا الجنح. كما 
وافق على »مشروع قانون بتعديل 
بعض أحكام قانون الإعلام المرئي 
والمسموع، بما يشمل الحفاظ على 
الأفـــراد وصــون حرياتهم«،  حقوق 
وعـــلـــى »مــــشــــروع قـــانـــون بــتــعــديــل 
بــعــض أحـــكـــام قـــانـــون المــطــبــوعــات 
ــمـــل الارتـــــقـــــاء  ــا يـــشـ ــمــ ــر، بــ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ والـ
بــالمــســتــوى الــفــكــري والــثــقــافــي في 

دولة الكويت«.
)العربي الجديد(
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الجزائر: الإعدام 
لسكرتير قايد صالح

أصــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
الجزائرية،  العاصمة  قــرب  البليدة 
ــدام  ــ ــإعـ ــ ــيــــس، حـــكـــمـــا بـ ــمــ ــخــ أمـــــــس الــ
الــســكــرتــيــر الـــخـــاص الــســابــق لقائد 
أركــــان الــجــيــش الـــراحـــل أحــمــد قايد 
صــالــح، الــضــابــط قرميط بــونــويــرة، 
العظمى  الخيانة  بتهم  إدانــتــه  بعد 
ــــرار عــســكــريــة. مـــن جهة  وإفـــشـــاء أسـ
ثانية، طلب القضاء المؤبد بالقضية 
لــــكــــل مـــــن الــــقــــائــــد الــــســــابــــق لــــلــــدرك 
الــفــار إلــى  الــوطــنــي غــالــي بلقصير، 
ــق فــي  ــابــ ــســ ــــف الــ ــوظــ ــ الــــــخــــــارج، والمــ
ــارة الـــجـــزائـــر فـــي لــيــبــيــا محمد  ــفـ سـ

العربي زيتوت المقيم في لندن.
)العربي الجديد(

المغرب متمسك بطرحه 
لحل نزاع الصحراء

ــة المـــغـــربـــي  ــيــ ــارجــ جــــــــدّد وزيــــــــر الــــخــ
نـــاصـــر بـــوريـــطـــة )الـــــصـــــورة(، أمــس 
الخميس، التأكيد على موقف بلاده 
في  السلمية  العملية  استئناف  من 
الــصــحــراء، خـــلال مــبــاحــثــات عقدها 
ــاط مــــع المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي  ــ ــربـ ــ فــــي الـ
دي  ستيفان  الصحراء  إلــى  الجديد 
ميستورا. وأكد بوريطة على موقف 
بلاده القائم على استئناف العملية 
الحصرية  الرعاية  تحت  السياسية 
لـــأمـــم المـــتـــحـــدة لــلــتــوصــل إلــــى حل 
ــادرة  ــ ــبــ ــ ــــى أســـــــــــاس مــ ــلـ ــ ــــي عـ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
المـــغـــرب لــلــحــكــم الــــذاتــــي، وفــــي إطـــار 
»الموائد المستديرة« بحضور المغرب 
ــــر ومـــوريـــتـــانـــيـــا وجــبــهــة  ــزائـ ــ ــــجـ والـ

البوليساريو.
)العربي الجديد(

واشنطن: مطالب بكين 
ببحر الصين غير قانونية

ــهــــت الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، أمـــس  وجّــ
لمطالب  شديدة  انتقادات  الخميس، 
بـــكـــن فــــي بـــحـــر الـــصـــن الــجــنــوبــي، 
واصفة إياها بغير القانونية. وقال 
الأميركية  الــخــارجــيــة  وزارة  مكتب 
لـــلـــمـــحـــيـــطـــات والــــــشــــــؤون الــبــيــئــيــة 
والعلمية الدولية، في دراسة بحثية، 
إن »ليس للصن أي أسس بموجب 
الــقــانــون الـــدولـــي لمــطــالــب وضعتها 
على مــســار تــصــادمــي« مــع دول في 
ــا«، مـــعـــتـــبـــراً أن  ــ ــيـ ــ جــــنــــوب شـــــرق آسـ
مطالبة الصن »بشكل غير قانوني 
ــادة يـــــقـــــوض بـــشـــكـــل خــطــيــر  ــ ــيـ ــ ــــسـ بـ

سيادة القانون في المحيطات«.
)فرانس برس(

عرقلة جمهورية 
لتحقيق اقتحام 

الكابيتول 

ــة الــجــمــهــوريــة  ــيـ ــلـ ــــض زعـــيـــم الأقـ رفـ
فــي مجلس الــنــواب الأمــيــركــي كيفن 
مــاكــارثــي )الـــصـــورة( أول مــن أمــس 
أمام لجنة  الأربعاء، تقديم شهادته 
باقتحام  الــكــونــغــرس  فــي  التحقيق 
مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون 
لــلــرئــيــس  دور  وأي   ،2021 الـــثـــانـــي 
الأمـــيـــركـــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب 
فــيــه. وقـــال مــاكــارثــي إن الاســتــدعــاء 
مع  شاركتها  »بتصريحات  يتعلق 
منتقداً  خاصة«،  ومحادثات  العالم 
ــــوء اســتــغــلال الـــنـــفـــوذ« مـــن قبل  »سـ

اللجنة.
)فرانس برس(

اقتراح أميركي بتوسيع 
العقوبات على بيونغ 

يانغ 
ــات المــتــحــدة أول من  الــــولايــ أعــلــنــت 
أمــس الأربـــعـــاء، أنــهــا ستقترح على 
ــي تـــوســـيـــع  ــ ــ ــدولـ ــ ــ مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـ
نـــطـــاق الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة عــلــى 
السفيرة  وأعلنت  الشمالية.  كــوريــا 
ليندا  حدة 

ّ
المت الأمــم  لــدى  الأميركية 

توماس غرينفيلد عن الاقتراح، بعيد 
والخارجية  الخزانة  وزارتـــي  إعــلان 
الأمــيــركــيــتــن فـــرض عــقــوبــات مالية 
جـــديـــدة عــلــى 5 كـــوريـــن شــمــالــيــن 
لارتــبــاطــهــم بــبــرنــامــج بــيــونــغ يــانــغ 

لأسلحة الدمار الشامل.
)فرانس برس(

النصاصرة: الأهالي 
يملكون صكوكاً تبين 

ملكيتهم للأرض

الكرملين: فرض 
عقوبات على بوتين 

سيكون تجاوزاً للحدود

الأعسم: إسرائيل فشلت 
بتغيير نمط حياة البدو 

في تل السبع

بوريل: من غير الوارد 
التفاوض حول أوكرانيا 

تحت الضغط

معركة وجود 
في النقب

النقب ـ صابرين الأعسم

تتعرض منطقة النقب، في الداخل 
ــنـــي، فـــــي هـــــــذه الأيـــــــام  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الاستيلاء  هدفها  جــديــدة  لحملة 
الحملة  وتــشــبــه  ومــصــادرتــهــا.  الأرض  عــلــى 
العام  النكبة في  أحــداث  تماما في جوهرها 
1948. والفارق الوحيد هو في حجم الآليات 
قـــرى نقع  والـــقـــوات المحتلة عــلــى الأرض فــي 
بــئــر الــســبــع. وســـتـــار هـــذه الــحــمــلــة الــجــديــدة 
هو مزاعم تحريش الأرض وزراعة الأشجار، 
ــا يــشــكــل تـــرجـــمـــة لـــتـــصـــريـــح وزيـــــرة  وهـــــو مــ
أخيراً،  شاكيد،  أيليت  الإسرائيلية  الداخلية 
بأن مشروع ديفيد بن غوريون في النقب لم 

يكتمل بعد.
وحولت قوات الاحتلال منطقة التظاهرة على 
مــفــرق قــريــتــي ســعــوة والأطــــرش إلـــى منطقة 
ــــرب، إذ قــمــعــت المــحــتــجــن عـــلـــى عــمــلــيــات  حــ
تــجــريــف أراضـــــي الـــســـكـــان، الــتــي يــعــتــاشــون 

منها، لصالح المشاريع الاستيطانية. 
واستخدمت شرطة الاحتلال، أمس الخميس، 
القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع وغاز 
الفلفل والمياه العادمة، والرصاص المطاطي، 
مــا أدى إلـــى وقـــوع إصــابــات بــن المحتجن. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  وقـــال شــهــود عــيــان لـــ
مـــوقـــع الـــتـــظـــاهـــرة تـــحـــول بــعــد لــحــظــات من 
بدئها إلى ساحة حرب. وأوضحوا أن شرطة 
ــتـــلال مــنــحــت المــتــظــاهــريــن عــشــر دقــائــق  الاحـ
ــدأ بــــإطــــلاق الـــرصـــاص  ــبـ لـــلـــتـــفـــرق، قـــبـــل أن تـ
المسيل  والــغــاز  الصوتية  والقنابل  المطاطي 
لــلــدمــوع. كــمــا أنــهــا اســتــخــدمــت غـــاز الفلفل 
قــمــع المحتجن.  فــي عملية  الــعــادمــة  والمـــيـــاه 
العشرات،  وأكــدت مصادر في سعوة إصابة 
الغاز  بينهم نساء وأطــفــال، جــراء استنشاق 
المــســيــل لــلــدمــوع الـــذي أطــلــق بــن المــنــازل في 

القرية.
ــن بــــــــري، أحـــد  ــ ــادة بـ ــ ــحـ ــ ــامــــي شـ ــن المــــحــ ــ ــلـ ــ وأعـ
المـــحـــامـــن الــــذيــــن يـــتـــرافـــعـــون عــــن مــعــتــقــلــي 
النقب«  النقب، في مقابلة مع إذاعــة »صــوت 
المحلية، أمس الخميس، أن عدد معتقلي هبة 
سعوة - الأطـــرش بلغ نحو 80، مــن ضمنهم 
قــاصــرون. وأكــد أن الشرطة تستأنف قــرارات 
الإفــــــراج بـــهـــدف تــمــديــد الاعـــتـــقـــال لــأســبــوع 
المـــقـــبـــل. وكــــانــــت وســــائــــل الإعـــــــلام نــقــلــت عــن 

لهذا  لــم يستسلموا  الــنــقــب  عـــرب  أن  ويــؤكــد 
الــقــرن  الـــقـــدر، فــقــد قـــدمـــوا، مــنــذ خمسينيات 
الإسرائيلية  والمــؤســســات  للمحاكم  المــاضــي 
المــخــتــلــفــة آلاف الـــوثـــائـــق والمــســتــنــدات الــتــي 

تثبت ملكيتهم لأراضي.
»العربي الجديد«، أنه  ويوضح النصاصرة، لـ
فقد  المــتــوفــرة  الإسرائيلية  لأرشيفات  وفقا 
»حصل البدو على وعود بعدم المسّ بملكية 
العام 1948. يضاف   بعد 

ّ
أرضهم، خصوصا

الذين جرى ترحيلهم من  البدو،  أن  إلى ذلك 
المــنــطــقــة الــغــربــيــة إلـــى الــنــقــب، حــصــلــوا على 
وعود بالعودة إلى أراضيهم. لكنهم سرعان 
إلــى أرضــهــم مسألة  مــا اكتشفوا أن عودتهم 

شائكة، وستستغرق سنوات طويلة«.
»تشير  الوثائق  تلك  فــإن  للنصاصرة  ووفقا 
ــروا من  ــذيـــن هـــجـ ــبـــدو الـ ــى أن الـ بـــوضـــوح إلــ
السياج  منطقة  إلــى  للنقب  الغربية  المنطقة 
)وهــــو اســــم أطــلــق عــلــى المــنــطــقــة الــتــي جــرى 
تركيز البدو فيها تحت الحكم العسكري في 
شــمــال شـــرق الــنــقــب، وهـــي 10 فــي المــائــة من 
القبائل  كــانــت تحت سيطرة  الــتــي  الأراضــــي 
أرســـلـــوا طلبات  الــعــام 1948(،  قــبــل  الــبــدويــة 
للسماح  الإسرائيلية  الحكومة  إلــى  مختلفة 
لــهــم بــالــعــودة إلـــى أراضــيــهــم، الــتــي استولى 
عليها الوصي على أمــوال الغائب، لكن دون 

جدوى«.
الإقليمي  المجلس  رئيس  يوضح  جهته،  من 
لــلــقــرى غــيــر المــعــتــرف بــهــا فــي الــنــقــب، عطية 
النقب  الأعــســم، تسلسل الأحـــداث على أرض 

ليل  أنها شنت  الإسرائيلي  الاحتلال  شرطة 
أمس الأول حملة اعتقالات في عدد من بلدات 
، غير الذين 

ً
وقــرى النقب، طاولت 21 معتقلا

تم اعتقالهم في مواجهات الأربعاء الماضي. 
وتـــشـــهـــد المـــنـــطـــقـــة حـــمـــلـــة شــــرســــة وضــــاريــــة 
لــتــجــريــف أراضــــي الــســكــان، الــتــي يعتاشون 
وتحويلها  المــواشــي،  وتربية  بالزراعة  منها 
الحرجية، في  أراضٍ مزروعة بالأشجار  إلى 
اليهودي  القومي  الــصــنــدوق  رســمــه  مخطط 
كاييمت  »الكيرن  باسم  بالعبرية  )المــعــروف 
الــتــنــفــيــذيــة  الأداة  بـــاعـــتـــبـــاره  لـــيـــســـرائـــيـــل«(، 
لسلطة أراضي إسرائيل والحكومة. وتسانده 
في تنفيذه على الأرض أذرعها الشرطية، لا 
سيما وحدة »يــواف« المخصصة للمواطنن 

البدو في النقب.
التجريف وزراعـــة الأشــجــار طاولت  عمليات 
أراضــي  الماضي  والأربــعــاء  والثلاثاء  الإثنن 
قــريــة ســعــوة، خــصــوصــا تــلــك الــتــابــعــة منها 
لــعــائــلــة الأطـــــــرش، مـــنـــذرة بـــقـــرب الاســتــيــلاء 
ــاك. وتــصــل  ــنـ عــلــى كـــامـــل مــســاحــة الأرض هـ
ألــــف دونــــم،  ــة 40  ــرابـ قـ إلــــى  مــســاحــة الأرض 
تــمــلــكــهــا الـــعـــائـــلات الأصــلــيــة هـــنـــاك. وتــعــود 
ولعائلات  الــقــديــرات  لعشيرة  غالبيتها  فــي 
الأصلية،  أراضيها  من  بعضها  هجّر  أخــرى 

وانتقلت للسكن في هذه الأرض.
لــيــســت  ــقــــب  ــنــ الــ أرض  ــد  ــويــ ــهــ تــ ــات  ــيــ ــلــ ــمــ وعــ
محاولات طارئة، وإنما هي تسلسل لأحداث 
تــعــاقــبــت عــلــى المــنــطــقــة عــلــى مـــــدار ســنــوات 
طــويــلــة، مــنــذ الـــعـــام 1948. ويـــقـــول الــبــاحــث 
ابن  وهــو  النصاصرة،  منصور  الفلسطيني 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  الــنــقــب، فــي حــديــث لـــ
إسرائيل لم تعترف منذ العام 1948 بملكية 
ــم احـــتـــفـــاظ غــالــبــيــتــهــم  ــ الــــبــــدو لــــــــأرض، رغــ
ــيــــة، تـــحـــدد  ــثــــمــــانــ بــــصــــكــــوك بـــريـــطـــانـــيـــة وعــ
بـــعـــبـــارات واضـــحـــة وقــانــونــيــة تــلــك المــلــكــيــة. 
ويشير إلى أن الكثير من أهالي النقب وبئر 
الــســبــع يــمــلــكــون، فـــي هــــذه الأيـــــــام، صــكــوكــا 
عثمانية وانتدابية، تثبت دفعهم للضرائب، 
وتـــبـــن مــلــكــيــتــهــم لـــــــأرض، لـــكـــن الــســلــطــات 
الإسرائيلية تصرّ على أن هذه الوثائق التي 
يحملها البدو تعود إلى العهد التركي، وهي 
 للملكية. وتدعي بناء على ذلك 

ً
ليست دليلا

أن أراضـــي الــبــدو هــي أرض دولـــة، أو أتبعت 
فــرديــة.  ملكية  وليست  العثماني،  للسلطان 

بعد ترحيل الناس إلى منطقة السياج، خلال 
»الــعــربــي  حــــرب الــنــكــبــة وبـــعـــدهـــا. ويـــقـــول، لـــ
الجديد«، إنه تم »وضــع الناس تحت الحكم 
الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   31 لغاية  العسكري 
عسكرية  بطريقة  معهم  التعامل  وتــم   ،1966

بحتة«.
ويــضــيــف الأعــســم أنـــه »فـــي الــعــام 1965 سن 
ــلـــي قــــانــــون الــتــخــطــيــط  ــيـ ــرائـ الــكــنــيــســت الإسـ
والـــبـــنـــاء. واعـــتـــبـــرت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
آنذاك منطقة السياج منطقة عسكرية مغلقة 
رغم وجود  للسكن  )محرمة(، وغير صالحة 
يونيو/حزيران  حــرب  بعد  أمــا  فيها.  الــبــدو 
عــام 1967، وتــحــديــداً فــي الــعــام 1968، قــررت 
الــحــكــومــة إنـــشـــاء قــريــتــي تـــل الــســبــع ورهـــط 
نمط  وتغيير  فيهما،  الــبــدو  السكان  لتركيز 
حياتهم البدوي«. ويلفت الأعسم إلى أن هذا 
الأمــر لــم يفلح فــي تــل السبع، لكنه نجح في 
رهـــط الــتــي أصــبــحــت الــيــوم المــديــنــة العربية 
الــوحــيــدة فــي الــجــنــوب. ويــعــزو الأمـــر إلــى أن 
»بــعــض الــســكــان، الــذيــن تــم نقلهم مــن النقب 
رهط  إلــى  الــعــودة  أرادوا  والغربي،  الشمالي 
بينما  رأســهــم،  مــن مسقط  بــالــقــرب  ليكونوا 

رفض قسم آخر منهم السكن في المدينة«.
وبـــعـــد اتـــفـــاق الـــســـلام بـــن مــصــر وإســرائــيــل 
تــقــرر إنــشــاء مــطــار الــبــحــيــري، أو مــا يسمى 
الحكومة  »مطار نباطيم«، وعليه اضطرت  بـ
ــراف بـــقـــرى كسيفة  ــتــ ــى الاعــ الإســرائــيــلــيــة إلــ
يتسنى  كي  السلام،  النقب وشقيب  وعرعرة 
لها ترحيل السكان من أرض المطار إلى تلك 
القرن الماضي  القرى. ولاحقا في ثمانينيات 
الاعــتــراف ببلدتي حــورة واللقية، ليكون  تــم 
عـــدد بــلــدات الــتــركــيــز الــثــابــتــة الــتــي أنشأتها 
الــحــكــومــات الاســرائــيــلــيــة المــتــعــاقــبــة لتركيز 
الـــبـــدو 7، تـــم فــيــهــا تــجــاهــل أدنـــــى مــقــومــات 

الــحــيــاة الــكــريــمــة، لا سيما الــحــق فــي السكن 
ــالـــي تـــعـــانـــي هـــذه  ــتـ ــالـ لـــأجـــيـــال المـــقـــبـــلـــة. وبـ
إلى  أزمــة سكن خانقة، أدت  البلدات الآن من 
تفشي أزمة العنف بن السكان. وأدت البطالة 
والفقر، وعدم توفر مناطق صناعية أو فرص 
السكن  عــن  البحث  إلــى عيش  بالناس  عمل، 

وقوت عيالهم يوميا، وبلا جدوى.
المعترف بها في  القرى غير  وحافظ سكان 
صمودهم،  على  الماضي،  القرن  ثمانينيات 
ترحيلهم  أو  تركيزهم  مــحــاولات  ورفــضــوا 
لقرى ثابتة، تحرمهم من مساحات واسعة 
مـــن أراضـــيـــهـــم ونـــمـــط حــيــاتــهــم الــتــقــلــيــدي. 
وشهدت سنوات تسعينيات القرن الماضي 
تمخض  صفوفهم،  لتنظيم  دؤوبـــا  نشاطا 
فــي الــعــام 1997 عــن إنــشــاء جــســم يمثلهم، 
المعترف  غير  للقرى  الإقليمي  المجلس  هــو 
بــهــا فــي الــنــقــب. وكــــان عـــدد تــلــك الــقــرى في 
ليصل  تدريجيا  عــددهــا  تقلص   ،49 حينه 
اليوم إلى 32 قرية حسب معطيات المجلس 

الحالية.
وبالرغم من أن المجلس الإقليمي ضم عشرات 
القرى، إلا أن الحكومات الإسرائيلية رفضت 
السكان.  يمثل  قانوني  كجسم  بــه  الاعــتــراف 
ــن الـــقـــرى،  ــامــــت بـــعـــد الاعـــــتـــــراف بـــعـــدد مــ وقــ
بإنشاء  المــذكــور،  المجلس  كــانــت ضمن  الــتــي 
مجلس إقليمي واحد لها جميعا، حمل اسم 
»مجلس أبو بسمة«. وعينت وزارة الداخلية 
الإسرائيلية، بعد العام 2000، أعضاء يهودا 
ــلــــس، بــحــجــة  ــذا المــــجــ ــهــ ــا لــ ــا يــــهــــوديــ ــيــــســ ورئــ
»مــتــابــعــة أمــــور الــســكــان وقـــضـــايـــاهـــم«. لكن 
الـــذي فــرض عليهم بأعضائه  هــذا المــجــلــس، 
ورئــيــســه، لـــم يــقــدم لــهــم أي خـــدمـــة. وبــعــدهــا 
بــســنــوات طــالــب الــســكــان بـــإجـــراء انــتــخــابــات 
يكون  كي  مباشرة،  المجلس  رئيس  لاختيار 

تعينه  موظفا  وليس  الأصلين،  السكان  من 
للمحكمة  التماسا  السكان  ورفــع  الحكومة. 
بــهــذا الــطــلــب. فـــي الـــبـــدايـــة، وافـــقـــت المحكمة 
ــكـــان، لكنها  الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى مــطــلــب الـــسـ
ــداث شـــاذة خــلال  اشــتــرطــت عـــدم حــصــول أحــ
إجـــــراء الانــتــخــابــات المـــبـــاشـــرة. لــكــن ســرعــان 
ــبـــن وجـــــــود مـــخـــطـــط حــــكــــومــــي، ســعــى  مــــا تـ
لضرب وحدة سكان قرى المجلس الإقليمي، 
مــن خـــلال فــصــلــه إلـــى قــســمــن، هــمــا المجلس 
ــمـــي »واحـــــــــة الـــــصـــــحـــــراء«، والمـــجـــلـــس  ــيـ ــلـ الإقـ
الإقليمي »القيصوم«، ليعود موضوع تعين 
مــوظــفــن يــهــود لــرئــاســتــهــمــا إلــــى الــواجــهــة. 
إلــى أن تم  واستمر الحال على ما هو عليه، 
أخـــيـــراً إجـــــراء انــتــخــابــات، واخـــتـــيـــار ممثلي 

السكان هناك.
وأصـــبـــح كـــل مــجــلــس مـــســـؤولًا عـــن عــــدد من 
 عن الآخر. وتتبع إلى »واحة 

ً
القرى ومنفصلا

الصحراء« القرى الواقعة على خط 25 و40، 
وهــــي قــصــر الـــســـر وأبـــــو قــريــنــا وأبـــــو تــلــول 
عن  »القيصوم« مسؤول  بينما  هــداج،  وبير 
القرى على خط 31، وهي ترابن الصانع وأم 
بطن والــســيــد وســعــوة والــدريــجــات وكحلة 
ومــكــحــول.  ووافـــقـــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــام الــحــالــي،  ــعـ عــلــى طــلــب الـــســـكـــان، مــطــلــع الـ
الاعـــــــتـــــــراف بــــمــــزيــــد مـــــن الــــــقــــــرى. وســـمـــحـــت 
بـــإقـــامـــة ثــــلاث قـــــرى، هـــي عـــبـــدة وخـــشـــم زنــة 
ورخـــمـــة. لــكــن المــوافــقــة عــلــى إقـــامـــة الـــقـــرى لا 
تعني الاعــتــراف بها، وإنما تأتي على شكل 
ــــي،  مـــصـــادرة مــســاحــات شــاســعــة مـــن الأراضـ
وتركيز السكان في جزء بسيط منها، تماما 
كما حــدث خــلال إنــشــاء قــرى التركيز السبع 
، ستخسر قرية خشم زنة نحو 

ً
الأولى. فمثلا

13 ألف دونم من مساحتها الأصلية، ليتركز 
السكان في نحو 2500 دونم.

فصل جديد من 
النكبة المستمرة 

للفلسطينيين

قمعت شرطة الاحتلال تظاهرة ضد تجريف الأراضي في النقب )أحمد غرابلي/فرانس برس(

تحدث لوكاشيفيتش عن مهلة زمنية أمام الغرب )فرانس برس(

يخوض الأهالي في منطقة النقب جنوب فلسطين معركة وجود، 
بوجه الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول تكرار ما حصل خلال النكبة. وتصر 
إسرائيل على اعتبار أراضي النقب أراضي دولة، إذ إنها ترفض الاعتراف 

بما يملكه الأهالي من صكوك تثبت ملكيتهم للأرض

الحدث

»الــســلــبــي  ــقـــانـــون بـــ ــراح الـ ــتــ بــيــســكــوف اقــ
جداً«، مضيفا أن بلاده »تود أن تأمل بأن 
الــتــفــكــيــر الــســلــيــم ســيــســود«. وأشـــــار إلــى 
ــداً« و»لـــن تفتقر  أبــ أن روســيــا »لـــم تفشل 
الــحــوار«.  لمتابعة  السياسية  الإرادة  إلــى 
وكــــان أعــضــاء ديــمــقــراطــيــون فــي مجلس 
الشيوخ الأميركي قد قدموا أول من أمس، 
اقتراح قانون بعنوان »الدفاع عن سيادة 
ــيــــا«، يــنــص عــلــى فــــرض عــقــوبــات  أوكــــرانــ
ــه مــيــخــائــيــل  ــ ــ ــيـــس وزرائـ عــلــى بـــوتـــن ورئـ
مـــيـــشـــوســـتـــن ومـــــســـــؤولـــــن عـــســـكـــريـــن 
ــيـــانـــات الــقــطــاع  بــــارزيــــن والـــعـــديـــد مــــن كـ
ــال حــصــول  ــ ــي، فــــي حــ ــ ــروســ ــ المـــصـــرفـــي الــ
»غــــزو« أو »تــصــاعــد« لــأعــمــال الــعــدائــيــة 
الــروســيــة ضـــدّ أوكـــرانـــيـــا، بــالإضــافــة إلــى 

تقديم مساعدات مالية لكييف. 
وعُقدت محادثات متوترة الإثنن الماضي 
الخارجية  في جنيف بن مساعدة وزيــر 
الأمــيــركــي ويــنــدي شــيــرمــان وريــابــكــوف، 
ــلــــســــي  ــيــــمــــا كــــشــــف حــــلــــف شـــــمـــــال الأطــ فــ
ــذان أجـــريـــا مـــحـــادثـــات أول  ــلـ ومــوســكــو الـ
مــن أمـــس فــي بــروكــســل، عــن »اخــتــلافــات« 

صارخة بينهما بشأن الأمن في أوروبا.
ولــم يكن موقف الاتحاد الأوروبـــي أمس، 
أكثر إيجابية، إذ اعتبر مفوض السياسة 
الاتــحــاد جوزيب  في  والأمنية  الخارجية 
ــات الــــقــــوات الـــروســـيـــة  ــركـ ــل أن تـــحـ بــــوريــ
عتبر »جــزءاً 

ُ
على الــحــدود مــع أوكــرانــيــا ت

مــــن الـــضـــغـــط« الـــــــذي تـــمـــارســـه مــوســكــو 
غير  »مـــن  لــكــن  مطالبها،  عــلــى  للحصول 
ــــوارد الــتــفــاوض تــحــت الــضــغــط« بشأن  الـ
أوكــرانــيــا. وقـــال بــوريــل قبل بــدء اجتماع 
غير رسمي مع وزراء دفــاع دول الاتحاد 
ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزراء  لاحــــقــــا  إلــــيــــه  انــــضــــم 
الأوروبــيــون: »حصلنا على ضمانة بأنه 
لــن يتم اتــخــاذ أي قــرار ولا الــتــفــاوض من 
مع  التنسيق  واصــفــا  الأوروبـــيـــن«،  دون 
»المـــمـــتـــاز«. وســـط كـــل ذلـــك،  الأمــيــركــيــن بــــ
شدّدت كييف على ضرورة تجنب الفشل 
الــدبــلــومــاســي، واضـــعـــة الـــكـــرة فـــي ملعب 
موسكو. وقال وزير الخارجية الأوكراني 
ديــمــيــتــرو كــولــيــبــا، إنــــه »عــلــى الـــرغـــم من 
بالدبلوماسية  الحافل  الأســبــوع  هــذا  كل 
فأنا  لروسيا،  المــرضــي  غير  لكن  الجدية، 
اعتقد بأن الحل الوحيد بالنسبة للروس 
لحل  نــيــة  لــديــهــم  ليست  أن  عــلــى  للتأكيد 
المناقشات  مواصلة  هــو  بالقوة،  المشاكل 
عــبــر الــصــيــغ الــرســمــيــة، ومــــن بــيــنــهــا مع 

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا«.
)رويتز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

وبعد يوم على تقديم أعضاء ديمقراطين 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي اقـــتـــراح 
قانون لفرض عقوبات على بوتن بحال 
ــرّر غـــزو أوكـــرانـــيـــا، وعــلــى حــديــث حلف  قــ
اختلافات كبيرة مع  الأطلسي عن  شمال 
الــروس، لم تقطع موسكو بالكامل أمس، 
ريــابــكــوف  رأى  إذ  الــدبــلــومــاســيــة،  حــبــل 
ضــــــرورة »مـــنـــح الــدبــلــومــاســيــة فـــرصـــة«، 
بالرغم من إعلانه أن بــلاده لا ترى سببا 
لإجــــراء جــولــة جــديــدة مــن المــحــادثــات مع 
الدول الغربية »خلال الأيام المقبلة« بشأن 
مــطــالــبــاتــهــا بــالــحــصــول عــلــى ضــمــانــات 
إلــى حلف  أمنية وعــدم انضمام أوكرانيا 
»الــنــاتــو«. وقـــال ريــابــكــوف إنـــه »مـــن دون 
احتياطيات  هناك  كانت  إذا  مــا  توضيح 
ــة عــلــى الـــجـــانـــب الآخـــــر بــشــأن  مـــن المــــرونــ
مواضيع مهمة، لا يوجد سبب للجلوس 
على طاولة المفاوضات في الأيــام المقبلة، 
والاجــتــمــاع مـــرة أخـــرى وبـــدء المــنــاقــشــات 
نفسها«. وأضاف أن المحادثات التي جرت 
مع الولايات المتحدة يوم الإثنن الماضي، 
ــــي بـــروكـــســـل  ــي فـ ــســ ــلــ ـــع حـــلـــف الأطــ ــم مــ ثـــ
الأربعاء »أظهرت أن هناك طريقا مسدوداً 
ــاربـــات«، مــعــتــبــراً أنــه  ــقـ أو اخــتــلافــا فـــي المـ
يتوجب على الغرب »ألا يستسلم لسياسة 
الابتزاز«. من جهته، اعتبر الكرملن أمس، 
الرئيس  على  أميركية  فــرض عقوبات  أن 
الروسي سيكون »تجاوزاً للحدود«. وقال 
المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري 
بيسكوف إن فرض »عقوبات على رئيس 
دولــــة، ســيــكــون إجــــراء يــتــجــاوز الــحــدود، 
وســيــكــون بــمــثــابــة قــطــع لــلــعــلاقــات« بن 
البلدين، مشيراً إلى أن اقتراح قانون حول 
يُسهّل  »لا  الأميركي  الكونغرس  فــي  ذلــك 
ــــاء لـــلـــمـــحـــادثـــات« الـــجـــاريـــة 

ّ
ــيـــام جــــو بــــن قـ

ــا والــــقــــوى الــغــربــيــة. ووصـــف  ــيـ بـــن روسـ

لــــم يــنــتــظــر المــــســــؤولــــون الـــــــروس انــتــهــاء 
المـــحـــادثـــات الــتــي عــقــدت فـــي فــيــيــنــا أمــس 
الــخــمــيــس مـــع مــنــظــمــة الأمـــــن والـــتـــعـــاون 
ــا لإبــــداء مــواقــفــهــم الــتــشــاؤمــيــة  ــ فــي أوروبـ
ــا  ــهـ ــقـــدتـ ــي عـ ــ ــتــ ــ ــ مـــــــن جـــــــــــولات الــــــــحــــــــوار ال
مــوســكــو خـــلال الأســـبـــوع الــحــالــي مــع كل 
ــنـــطـــن وحـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي  مــــن واشـ
والمنظمة الأوروبية، للتأكيد على أن هذه 
الــــحــــوارات وصـــلـــت إلــــى طـــريـــق مـــســـدود. 
ــواء الــتــوتــر  ــ ــ ــــذه الــــتــــطــــورات أجـ وتـــعـــيـــد هـ
وخــطــر نــشــوب صـــراع عسكري فــي شرق 
أوروبا على خلفية الأزمة الأوكرانية إلى 
ارتــفــاع حجم  منذ  الأول  التصعيد  مــربــع 
الروسي على حدود  العسكري  التحشيد 
الماضي. وقــال نائب وزير  العام  أوكرانيا 
الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي ريــابــكــوف، 
أمس، في مقابلة تلفزيونية، إن المختصن 
بــالمــســألــة الــعــســكــريــة فـــي روســـيـــا بــــدأوا 
بعرض الخيارات على الرئيس فلاديمير 
بوتن إذا ما ساء الوضع حول أوكرانيا، 
قــبــل أن يــؤكــد المــمــثــل الـــدائـــم لــروســيــا في 
مــنــظــمــة الأمــــــن والــــتــــعــــاون فــــي أوروبــــــــا، 
ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــفــيــتــش، عــقــب انــتــهــاء 
»روسيا  أن  أمــس  فيينا  فــي  الاجتماعات 
لـــم تــتــلــق رداً مــنــاســبــا مـــن مــنــظــمــة الأمـــن 
ــا عــلــى مقترحاتها  فــي أوروبـــ والــتــعــاون 
ــدور حــول  ــن، فــكــل شـــيء يــ ــ فـــي مــجــال الأمـ
ــان  لــوكــاشــيــفــيــتــش، قد  ــ مـــخـــاوفـــهـــم«. وكــ
حذر المنظمة من أنه »إذا لم نسمع إجابة 
ـــاءة عــلــى مــقــتــرحــاتــنــا فـــي إطــــار مهلة 

ّ
ــن بـ

زمنية مقبولة، وإذا استمر انتهاج سلوك 
تصعيدي تجاه روسيا، سنكون مجبرين 
عــلــى اســتــخــلاص اســتــنــتــاجــات مناسبة 
ــراءات لــضــمــان الــتــوازن  ــ واتـــخـــاذ كــل الإجــ
ــل الـــتـــهـــديـــدات  ــيـــجـــي وإزالـــــــــة كــ ــراتـ ــتـ الاسـ
الــقــومــي«.  أمــا وزيــر  غير المقبولة لأمننا 
الخارجية البولندي زبيغنو راو، فاعتبر 
ــا هــي أقـــرب إلـــى الــحــرب مــن أي  ــ أن أوروبـ

وقت مضى خلال الأعوام الـ30 الأخيرة.

طريق مسدود بين روسيا والغرب
عاد التصعيد إلى 
الملف الأوكراني، 

بعدما أفضت 
المحادثات بين روسيا 

والغرب إلى طريق 
مسدود

»قوات حفظ السلام« تبدأ الانسحاب من كازاخستانالسودان: مواجهات واعتقالات في »مليونية 13 يناير«
الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

ــيـــون مـــجـــدداً أمــــس الــخــمــيــس  عــــاد الـــســـودانـ
إلــى الــشــوارع فــي العاصمة الخرطوم ومــدن 
للمطالبة  يــنــايــر«،   13 »مليونية  فــي  أخـــرى، 
الحكم  وعـــودة  السلطة  عــن  العسكر  بتنحي 
للمدنين، خصوصا بعد الانقلاب العسكري 
ــي 25  ــبــــرهــــان فــ الــــــذي قــــــاده عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــ
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي. وتــأتــي هذه 
الــتــظــاهــرات الــجــديــدة بــعــد بــضــعــة أيــــام من 
ــم المــتــحــدة مـــشـــاورات مـــع الــقــوى  إطــــلاق الأمــ
السودانية الرئيسية في محاولة لحل الأزمة 

الناجمة عن انقلاب البرهان.
وشـــــارك آلاف المــحــتــجــن أمـــس فـــي مــواكــب 
مليونية 13 يناير/كانون الثاني، التي تعد 
الــخــامــســة خـــلال الــشــهــر الــحــالــي. وانــطــلــق 
المـــشـــاركـــون مـــن نـــقـــاط عــــدة فـــي الــعــاصــمــة 
ــرطــــوم ومـــديـــنـــة أم درمـــــــــان، مــــردديــــن  الــــخــ
العسكري،  الانقلاب  لقادة  مناوئة  هتافات 
ورافــعــن شــعــارات تــدعــو إلــى عـــودة الحكم 
المـــدنـــي، قــبــل أن تـــبـــدأ الـــقـــوات الأمــنــيــة في 
عملية القمع ومحاولة منع وسائل الإعلام 
من التغطية بما في ذلك اقتحام قوات أمن 
»الــعــربــي« في  التلفزيون  ســودانــيــة مكتب  
الـــخـــرطـــوم، واعــتــقــال مــراســلــه وائــــل محمد 
الـــحـــســـن، ومــــشــــرف المـــكـــتـــب إســــــلام صــالــح 
ــازن أونـــــوو ومــســاعــد المــصــور  ــ والمـــصـــور مـ
عن  التلفزيون  يعلن  أن  قبل  علي،  بكر  أبــو 
قبل  مــن  بــالــهــروات  تعرض صالح للضرب 

قوات الأمن أثناء مداهمة المكتب. 
وتـــوجـــهـــت مـــجـــمـــوعـــات مــــن المــحــتــجــن إلـــى 

كازاخستان  فــي  السلطات  استعادت  أن  بعد 
ــام ســيــطــرتــهــا على  ــكـ ــــدوء« وأعـــــــادت إحـ ــهـ ــ »الـ
ــوأ مــوجــة مـــن الاضــطــرابــات  الـــبـــلاد، عــقــب أســ
الوسطى،  آسيا  فــي  الواقعة  الــدولــة  تشهدها 
لـ«منظمة  بــقــيــادة روســيــا تابعة  قـــوات  بـــدأت 
مــعــاهــدة الأمــــن الــجــمــاعــي«، أمـــس الخميس، 
انــســحــابــهــا مـــن كـــازاخـــســـتـــان، بــعــد أن كــانــت 
رســـلـــت لــدعــم الــســلــطــات فــي مــواجــهــة موجة 

ُ
أ

الجمهورية  ت 
ّ
هــز مسبوقة  غير  احتجاجات 

السوفييتية السابقة وتخللتها أعمال شغب 
قـــيـــمـــت صـــبـــاح أمـــــس فــــي ألمـــاتـــا، 

ُ
واســــعــــة. وأ

مراسم  لكازاخستان،  الاقتصادية  العاصمة 
رســمــيــة تــجــمــع الــجــنــود الـــذيـــن شـــاركـــوا في 
العملية تــحــت رايـــة »مــنــظــمــة مــعــاهــدة الأمــن 
الــــجــــمــــاعــــي«، الـــتـــحـــالـــف الـــعـــســـكـــري بـــقـــيـــادة 
ــي أنـــــدري  ــ ــــروسـ ــنــــرال الـ ــال الــــجــ ــ ــ مـــوســـكـــو. وقـ
الـــســـلام  ــيـــة حـــفـــظ  ــلـ ــمـ ســــيــــرديــــوكــــوف إن »عـ
نــجــزت«. وسيرديوكوف هو 

ُ
أ انــتــهــت... المــهــام 

الأمــن  مــعــاهــدة  »منظمة  لـ تابعة  كتيبة  قــائــد 
الــجــمــاعــي« تـــضـــمّ 2030 جــنــديــا مـــن روســيــا 

ــيــــث الـــقـــصـــر  ــقـــة وســـــــط الـــــخـــــرطـــــوم حــ ــنـــطـ مـ
الــرئــاســي. ولــكــن فـــور وصــولــهــم إلـــى محيط 
ــوات الــشــرطــة الــســودانــيــة  الــقــصــر، شــرعــت قــ
التي كانت متمركزة عند بداية شارع القصر، 
فــي إطــــلاق الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع والــقــنــابــل 
الــصــوتــيــة لــتــفــريــق المــحــتــجــن ومــنــعــهــم من 
بادرت  بينما  الرئاسي،  القصر  من  الاقتراب 
مـــجـــمـــوعـــات شــبــابــيــة بـــالـــتـــصـــدي لــلــشــرطــة 
ــــلاق قــنــابــل  ــادة إطـ ــ ــ وقـــذفـــهـــا بــالــحــجــارة وإعـ
المــواجــهــات،  تصاعد  ومــع  باتجاهها.  الــغــاز 
التعزيزات  من  مزيداً  الأمنية  القوات  أرسلت 
الجديد«،  »العربي  المنطقة، كما رصــدت  إلى 
نقل عــدد مــن المصابن وســط المحتجن إلى 

العيادات الميدانية والمستشفيات القريبة.

الطريقة  عــن  الــبــيــان تفاصيل إضــافــيــة  يــقــدم 
تل بها الضابط، تحدثت وسائل إعلام 

ُ
التي ق

عن تعرضه لعملية طعن.
ــيــــون إلـــى  ومـــنـــذ الانـــــقـــــلاب، يـــنـــزل الــــســــودانــ
ــبـــة بــتــنــحــي  ــالـ ــمـــطـ ــلـ ــام لـ ــظــ ــتــ ــانــ الـــــــشـــــــوارع بــ
هذه  مواجهة  وفــي  السلطة.  عــن  العسكرين 
القمع  إلــى  قــوات الأمــن  الاحتجاجات، لجأت 
 ومئات الجرحى 

ً
ما أسفر عن سقوط 63 قتيلا

إلى الآن، وفق لجنة الأطباء المركزية.
ــا مــــنــــذ الانــــقــــلاب  ــ ــهــ ــ اتــ ــراء ــ وعــــلــــى عــــكــــس إجــ
الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   25 فــــي  الـــعـــســـكـــري 
الماضي، لم تتخذ السلطات الأمنية مع بداية 
مــشــددة هذه  أمنية  ترتيبات  أي  أمـــس،  يــوم 
المــــرة، مــثــل إغــــلاق الــطــرق والــجــســور، وقطع 
خدمة الإنترنت، وهي الإجراءات التي درجت 
ــــوري خـــلال  ــراك ثــ ــ ــا مــــع كــــل حــ ــاذهـ ــخـ عـــلـــى اتـ
بنشر  أمــس  اكتفت  إنها  إذ  الماضية.  الأشهر 
وحدات من الشرطة في عدد من النقاط وسط 
الــخــرطــوم، قــبــل أن تــعــززهــا إجـــــراءات أمنية 
لاحقا. وكانت الخرطوم، قد شهدت، أول من 
أمـــس الأربــــعــــاء، تــظــاهــرات لــيــلــيــة، لــلــتــرويــج 

والدعاية لمليونية أمس. 
سياسيا، وفي مواصلة للحراك الدبلوماسي 
ــبــــادرة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لـــلـــحـــوار بن  بـــشـــأن مــ
ــة، الـــتـــقـــى عــضــو  ــيــ أطــــــــراف الأزمــــــــة الــــســــودانــ
مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول شمس 
الدين كباشي، أمس الخميس، القائم بأعمال 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــخـــرطـــوم بـــرايـــن 
شوكان. وقال شوكان، في تصريح صحافي، 
ــــورات الأوضــــــاع  ــــطـ ــرّق إلـــــى تـ ــطــ ــاء تــ ــقـ ــلـ إن الـ
ــبـــلاد، واصـــفـــا الــلــقــاء بــأنــه  الــســيــاســيــة فـــي الـ

ــا وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان  ــيــ ــنــ ــيــ وبــــيــــلاروســــيــــا وأرمــ
رســلــت إلـــى كــازاخــســتــان في 

ُ
وقــرغــيــزســتــان، أ

الــســادس مــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، 
وعــلــيــهــا أن تــنــهــي انــســحــابــهــا بــشــكــل كــامــل 
قبل 22 يناير، بحسب منظمة معاهدة الأمن 

الجماعي والسلطات الكازاخستانية.
وبــحــســب وزارة الـــدفـــاع الـــروســـيـــة، فـــإن هــذه 
العسكرية  مــعــداتــهــا  »بــــدأت تحضير  الــقــوات 
ــرات ســــلاح الــجــو  ــائـ والــتــقــنــيــة لــنــقــلــهــا إلــــى طـ
الروسي بهدف العودة إلى قاعدتها الدائمة«. 
البنى  الروسية أيضا بتسليم  القوات  وبــدأت 
التحتية والمباني التي كانت تؤمّن حمايتها 
منذ بضعة أيام، إلى السلطات الكازاخستانية.

ــا، أكـــبـــر مــــدن كـــازاخـــســـتـــان والــتــي  ــاتــ وفــــي ألمــ
تـــضـــررت بــشــدة مـــن الاضـــطـــرابـــات، اســتــأنــف 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، بــعــد  ــار عــمــلــه صـــبـــاح أمـ المــــطــ
أسبوع من اقتحام المتظاهرين له والاستيلاء 

عليه لفترة وجيزة.
ت كـــــازاخـــــســـــتـــــان الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 

ّ
وهــــــــــــز

ــا إطــــــلاقــــــا مــنــذ  ــدهــ ــهــ ــشــ احـــــتـــــجـــــاحـــــات لــــــم تــ
استقلالها عام 1991عن الاتحاد السوفييتي. 
ــئـــات  ــد أســــفــــرت عــــن عــــشــــرات الـــقـــتـــلـــى ومـ ــ وقــ
إلــى طلب نشر  الــجــرحــى ودفــعــت بالسلطات 
قــوات حفظ السلام بقيادة روسيا، وأدت إلى 
ــــل. وجـــرت  تــوقــيــف 12 ألـــف شــخــص عــلــى الأقـ
أعـــمـــال الــعــنــف الأخـــطـــر فـــي ألمـــاتـــا مـــع تــبــادل 
إطــــــلاق نـــــار ونـــهـــب مـــتـــاجـــر وإحـــــــــراق مــبــنــى 
السلطات  الــرئــاســي. ووصــفــت  البلدية والمــقــر 
أعمال الشغب بأنها اعتداء »إرهابي«، لكنها 
لم تعطِ أي دليل ملموس على ذلك. واندلعت 
أعمال الشغب إثر تظاهرات بدأت في 2 يناير 

الغاز،  أســعــار  ارتــفــاع  على  احتجاجا  الحالي 
على خلفية تدهور المستوى المعيشي وفساد 
مستشر في الجمهورية السوفياتية السابقة.

وقـــالـــت الــســلــطــات هــــذا الأســـبـــوع إن الــوضــع 
استقر وإنها استكملت ما وصفته »بعمليات 
ــاب« فـــي مــعــظــم أنـــحـــاء الــبــلــد.  ــ ــ مــكــافــحــة الإرهـ
وأمــــس، قـــال المــكــتــب الــصــحــافــي للجنة الأمــن 
إلغاء  تم  إنــه  بيان،  بكازاخستان، في  القومي 
المــــســــتــــوى الأحــــمــــر لـــخـــطـــر الإرهــــــــــاب فــــي 14 
العاصمة  ذلــك  فــي  بما  بكازاخستان،  منطقة 
أكـــدت »اســتــمــرار تنفيذ  نـــور ســلــطــان. لكنها 
لتحديد  ألمــاتــا،  فــي  الإرهــــاب  مكافحة  عملية 
المتورطن  والأشخاص  الإرهابين  واحتجاز 
في أنشطة إجرامية أخــرى خــلال فترة أعمال 
السلطات  روايـــة  الــجــمــاعــيــة«. ونــالــت  الشغب 
الـــكـــازاخـــســـتـــانـــيـــة لـــــأحـــــداث دعــــــم الـــرئـــيـــس 
أخـــــرى  ودول  بــــوتــــن  فــــلاديــــمــــيــــر  الــــــروســــــي 
مـــــجـــــاورة. وقـــــد بـــحـــث بـــوتـــن هـــاتـــفـــيـــا أمـــس 
الـــخـــمـــيـــس، مــــجــــدداً مــــع رئـــيـــس كـــازاخـــســـتـــان 
قــاســم جـــومـــارت تــوكــايــيــف، آخـــر مستجدات 
الـــوضـــع فـــي هـــذا الــبــلــد. وأوضـــحـــت الــرئــاســة 
بوتن  أطلع  توكاييف  أن  بيان،  في  الروسية 
إتمام استعادة  إلــى  الرامية  على »الإجـــراءات 

النظام في بلده، والتي تأتي مع مراعاة دور 
معاهدة  لمنظمة  التابعة  الــســلام  حفظ  قـــوات 
الأمـــــن الـــجـــمـــاعـــي«. ولـــفـــت الــكــرمــلــن إلــــى أن 
توكاييف أعرب عن »امتنانه الخاص لروسيا 
لما قدمته من دعم ومساعدة إلى كازاخستان 
خلال الأزمة الأخيرة، باعتبار موسكو حليفة 
وشــريــكــة اســتــراتــيــجــيــة لــكــازاخــســتــان ضمن 

منظمة معاهدة الأمن الجماعي«.
وكــــــان تـــوكـــايـــيـــف اتـــهـــم ســلــفــه نـــــور ســلــطــان 
ــاءه وأفــــــــراد مــــن عــائــلــتــه،  ــفـ ــلـ ــيـــف وحـ ــايـ نـــزاربـ
عــن ظهور »شــركــات تحقق  بأنهم مسؤولون 
أرباحا فاحشة وأشخاص أغنياء« في البلاد. 
توقيف  الماضي  السبت  كازاخستان  وأعلنت 
كريم  الاســتــخــبــارات  لجهاز  السابق  الرئيس 
رفـــيـــعـــة  أول شـــخـــصـــيـــة  ــو  ــ ــ وهـ ــمــــوف،  ــيــ ــاســ مــ
شبهات  على  بناء  استدعاؤها  يتم  المستوى 
»الخيانة العظمى«. وقال المكتب الصحافي  بـ
للجنة الأمن القومي في كازاخستان، في بيان 
فــي قضية  بـــدأ  التحقيق  إن  الــخــمــيــس،  أمـــس 
ــر أن »الــتــحــقــيــق يــجــري في  مــاســيــمــوف. وذكــ
وقائع محاولة الاستيلاء بالقوة على السلطة 
فـــي الـــبـــلاد وإســــــاءة اســـتـــخـــدام الــصــلاحــيــات 
إطار  في  كذلك  تم  للبيان،  ووفقا  الوظيفية«. 
القضية، اعتقال رئيس جهاز القوات الخاصة 
ــكـــولـــوف  ــاديـ ــابـــرات أنـــــــور سـ ــمـــخـ ــلـ ــة لـ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
ــيــــت يـــرغـــوجـــن. كــمــا أعــلــنــت  ومـــســـاعـــده داولــ
لجنة الأمن القومي »إلقاء القبض على أربعة 
ــخـــاص يــحــمــلــون جــنــســيــة دولـــــة أفــريــقــيــة  أشـ
مــشــتــبــه فــيــهــم بــــالــــتــــورط فــــي الاضــــطــــرابــــات 

واسعة النطاق التي شهدتها البلاد«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

من جهتها، أعلنت الشرطة السودانية، أن أحد 
ضباطها، قتل »خلال حمايته« لمواكب أمس، 
بــشــارع الــقــصــر بــالــخــرطــوم. وذكــــرت الشرطة 
في بيان أن »العميد شرطة علي بريمة حماد، 
استشهد أثناء تأدية واجبه في حماية مواكب 
المتظاهرين بجوار معمل استاك«. وبينما لم 

جــيــد. وأكــــد دعـــم بــــلاده بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
السوداني،  الشعب  دعــم  وكــذا  لأداء مهامها، 
وصــــولًا إلـــى مــرحــلــة الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي. 
السوداني  الشعب  وشـــدد شــوكــان على حــق 
فـــي الــتــعــبــيــر الــســلــمــي، وعـــلـــى أهــمــيــة وقــف 

أعمال العنف وتأمن حق التظاهر السلمي.
ـــ15 فـــي مجلس  ــ ــرب الأعـــضـــاء الـ ــك، أعــ إلـــى ذلــ
ــن الــدولــي خـــلال اجــتــمــاع مغلق أول من  الأمـ
أمــــس الأربــــعــــاء، عـــن دعــمــهــم لــلــجــهــود الــتــي 
الــســودان  إلــى  المتحدة  الأمــم  يبذلها مبعوث 
ــفــــاوضــــات غــيــر  فـــولـــكـــر بـــيـــرتـــس، لإجــــــــراء مــ
مــبــاشــرة بـــن المــكــونــن المـــدنـــي والــعــســكــري، 
بــحــســب مــا أفــــادت بــه مــصــادر دبــلــومــاســيــة. 
وقــــال دبــلــومــاســي طــالــبــا عـــدم نــشــر هــويــتــه، 
لوكالة »فرانس برس«، إن الجلسة »تخللتها 
أســئــلــة« مــن جــانــب كــل مــن روســيــا والــصــن 
والأعــضــاء الأفــارقــة فــي المجلس وهــم كينيا 
والغابون وغانا »لكن لم تكن هناك معارضة 
ــر مــشــتــرطــا  ــ ــال دبـــلـــومـــاســـي آخـ ــ فـــعـــلـــيـــة«. وقــ
بــــــدوره عــــدم الــكــشــف عـــن اســـمـــه، إنــــه خــلال 
ــع للمبعوث  ــان هــنــاك دعـــم واســ الــجــلــســة »كــ
ــوده«. وأضـــــــاف: »ومـــــع ذلـــك،  ــ ـــهـ بــيــرتــس وجــ
رحت أسئلة كثيرة أيضا حــول كيفية 

ُ
فقد ط

جعل العملية شاملة وكيفية ضمان مشاركة 
جميع الأطراف الرئيسين«.

بحسب  الدبلوماسية،  المصادر  وأوضحت 
»فــرانــس بــرس«، أنــه خــلال الجلسة أسهب 
وسبل  لأزمة  مقاربته  عــرض  في  بيرتس 
حلها، مؤكداً أن »الطرفن نفسيهما يريدان 
مــفــاوضــات غــيــر مــبــاشــرة« لــلــمــســاعــدة في 

حل الأزمة. من التظاهرات في العاصمة الخرطوم أمس )فرانس برس(

متابعةتقرير

الأمن يقتحم مقر 
التلفزيون »العربي« 

ويعتقل الفريق العامل

أعرب توكاييف 
لبوتين عن امتنانه الخاص 

لروسيا لما قدمته

بدأت قوات بقيادة روسيا 
أمس الخميس، انسحابها 

من كازاخستان، حيث 
أرُسلت لدعم السلطات 
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به، وكان هدفي أن استغل ظروفه النفسية السيئة 
حيث كان منهارًا تمامًا من أجل إقناعه بالعودة 
ا وصلت عانقني بحميمية وهو 

ّ
إلى الشعب. ولم

يبكي بكاء شديدًا بصوتٍ عالٍ، لمدة نصف ساعة 
تقريبًا، إلى درجة أن عبد الله السنوسي ومنصور 
ضو شعرا بالإحراج فغادرا المكان، ثم قام حراسه 
بذبح خــروف أمامنا، وهي عــادة بدوية تعبيرًا 
بالقادم. بعد ذلك جلسنا،  الفرح والاحتفاء  عن 
وقــال لــي: »هــل يخطر عليك )أي على ذهنك( يا 
خوي يا عبد السلام، أن أقاربي وحراسي يريدون 
قتلي؟«، فقلت له: »يا أخ معمّر، لماذا يتآمر عليك 
أقرباؤك ويخططون لقتلك؟ هم ليسوا سياسيين. 
هذا يعني أنك تسير في الطريق الخطأ، حتى إن 
أقــربــاءك لم يقبلوا بتصرفاتك. لا أحــد يحميك؛ 
لا الأقـــربـــاء ولا الـــحـــراس، بــل الــشــعــب، فــعــد إلــى 
الشعب«. ثم أردفــت: »إن مذبحة سجن بوسليم 
يمكن اعتبارها أكبر مذبحة منذ مذابح هتلر ضد 
: »هؤلاء مكلوبين )ويقصد 

ً
اليهود«، فردّ عليّ قائلا

أنهم مثل كلاب مسعورة(، لو أنني لم أتصرف 
معهم على هذا النحو لهربوا من السجن وأحرقوا 
مدينة طرابلس وأحرقوك أنت معها«، فقلت له: 
»حرق مدينة طرابلس وحرقي أهون من قتل 1400 
ة - متعصبون«، 

ّ
: »هؤلاء - سُن

ً
شاب«، فردّ قائلا

ة يميلون 
ّ
فقلت له: »أنت ستجعل كل الليبيين سن

إلى التشددّ وسوف يقاومونك، الشغب سيقاوم 
بالسلبية المقيتة، وهؤلاء المتشددون سيقاتلونك 
بأجسادهم. أنت يا أخ معمّر تدمر نفسك وتدمّر 
.... وهكذا انتهى آخــر حــوار صاخب  البلد معك 

دار بيني وبين معمّر.
بعد عام 1998، جاء إلى منزلي بعض الضباط 
الأحرار وبعض الثوريين الحقيقيين، وقالوا لي: 
»إذا أردت أن تنجح في إحداث التغيير، فعليك أن 
تعطي مخرجًا للأخ معمّر، لأن العناصر السيئة 
والمستفيدة تعتبر البرنامج ضد مصالحها، وهم 
يروّجون أنك تريد فرض برنامجك على القائد«، 
ففكرت، ثم كتبت ورقة قلت فيها: »لقد اجتمعت 
بخيرة  أستعين  أن  مني  وطــلــب  معمّر  الأخ  مــع 
الكفاءات لإعداد ليبيا والأمة العربية للقرن 21، 

وأرســـلـــتـــهـــا إلــــى مــديــر 
مكتبه أحمد رمضان«. 
بعد وقت قصير، اتصل 
بـــــــي رمـــــــضـــــــان وقـــــــــال: 
»أخــــوك مــعــمّــر مــســرور 
بــمــا كــتــبــت«. بــعــد هــذه 
المـــكـــالمـــة، انــكــبــبــت على 
إعــــــــداد الـــبـــرنـــامـــج فــي 
ــــي  ــنــ ــ ــــوطــ جــــــانــــــبــــــيــــــه الــ
والقومي وأرسلت إليه 
صورة منه. بعد أن اطلع 
مــعــمّــر عــلــى الــبــرنــامــج 
ــقـــى كــلــمــة فــــي أمـــانـــة  ألـ
مــؤتــمــر الــشــعــب الــعــام، 
وفــوجــئــت وهـــو يــقــول: 
»ماذا يعني إعداد ليبيا 
الــعــربــيــة للقرن  ــة  والأمــ
21. نــحــن فـــي لــيــبــيــا لا 
نــــزال فــي الــقــرن الــرابــع 

عشر«، وقال من دون أن يذكر اسمي: »كيف له أن 
يدّعي أنه يفهم أكثر من الشعب. الشعب هو الذي 
يفهم«. الغريب، أن الأخ معمّر بعد هذا الخطاب 
مباشرة، نسب البرنامج في جانبه القومي إليه، 
وأرســـل أبــو بكر يونس لــيــزور المــشــرق العربي، 
 مشروع البرنامج، بينما أرسل الخويلدي 

ً
حاملا

إلى المغرب العربي.

يوم تسليم المغرب عمر 
المحيشي للقذافي

في أواخر الثمانينيات، ذهبت إلى مدينة سبها 
ا وصلت 

ّ
في الجنوب الليبي للاجتماع بمعمّر. ولم

الدم،  قــذاف  السيّد  المقدم  استقبلني  المطار،  إلى 
ا على ظهري وصدري بقوة، 

ً
واحتضنني ضاغط

وهو يجهش في البكاء، وكأنه يريد أن يُخرج ما 
في داخله من حزنٍ وألم، وقال لي: »يخطر عليك، 
يا خوي يا عبد السلام، الملك الحسن الثاني يسلم 
المحيشي؟ لقد حطت به طائرة ليبية خاصة في 
مطار سبها قبل وصولك بساعة، وكانت السلطات 
المغربية قد خدرته بكمية كبيرة وقوية من مادة 
مخدرة، لم يستطع جسم عمر المحيشي تحملها، 
وحتى بعد انتهاء مفعول التخدير، ظل المحيشي 
فاقدًا للوعي. فقد السيطرة على نفسه حتى إنه 
صار يتغوّط ويبول على نفسه من دون توقف«. 
ارتسمت أمام عينيّ وعقلي ووجداني، في هذه 
اللحظات، صورة يندى لها الجبين وتقشعرّ لها 
الأبـــدان، فتفجرت في داخلي ثــورة من الغضب 
ا 

ّ
الشديد. غادرت المطار متجهًا للقاء معمّر، ولم

أنــا كنت  لــه: »اسمع يا معمّر،  دخلت عليه قلت 
أكثر«،  أمقته  والآن  الثاني،  الحسن  أمقت  دائمًا 
ا من علاقاتك 

ً
ثم قلت: »كنت متوجسًا ومتخوف

السرية بالحسن الثاني، التي كنت تديرها بنفسك. 
أنت انتهيت يا معمّر«، فابتسم ولم يعلق، وأنا لا 
أعرف ما إذا كان الأخ عمر المحيشي رحمه الله، 
قد فارق الحياة بسبب حالته هذه، أو أنه تعافى 
وتم التحقيق معه للحصول على أكبر كمية من 

المعلومات قبل أن يُعدم.

لغز اختفاء موسى الصدر
خـــلال احــتــفــالات الــفــاتــح مــن سبتمبر كــل عــام، 
والحزبية  الرسمية  الــوفــود  من  العديد  يحضر 
ــام، وقــبــيــل  ــ والــشــخــصــيــات المـــرمـــوقـــة. فـــي كـــل عـ
بدء الاحتفالات بأسابيع، يجتمع معمّر بمدير 
الأحــزاب  مع  العلاقات  بمسؤول  وكذلك  المراسم 
ويبلغ  الشحادتي،  أحمد  العالم  في  والمنظمات 
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وبداية  )أيــلــول/ سبتمبر(  الفاتح  نهاية شهر  في 
الأخ  الـــتـــقـــيـــت   ،1993 ــتـــوبـــر  أكـ الأول/  تـــشـــريـــن 
 

ً
معمّر فــي مدينة ســـرت، وأجــريــنــا حـــوارًا مطول

ــام، نــاقــشــنــا فيه  ــ ــدّة أيـ وصــريــحًــا عــلــى امـــتـــداد عــ
ــول الأوضـــــاع فـــي لــيــبــيــا. فـــي نهاية  كـــل شـــيء حـ
أعـــدّ مــن جــديــد برنامج  أن  اتفقنا عــلــى  المــطــاف، 
عــودة  بما يضمن  والــشــامــل«،  الــجــذري  »التغيير 
أن  الأخ معمّر على  وافــق  للشعب. حينما  الــثــورة 
ــه: »الــبــرنــامــج  ــذا الــبــرنــامــج، قــلــت لـ أقــــوم بــوضــع هـ
أســألــك في  أن  ــد  أريـ ولكنني  ذهــنــي،  فــي  متبلور 
أن يساعدني  على  تــوافــق  هــل  قضية حــســاســة: 
في إعداد البرنامج عناصر ذات كفاءة وجادّة؟«، 
فــقــال لــي: »نــعــم استعن بمن تــريــد وأشـــرك معك 
كل العناصر الجادة التي يمكن أن تكون مفيدة«، 
قائمة  الفور، وضعت  وعلى  إلى طرابلس.  فعدت 
الأسماء  هــذه  ومــن بين  المساعد،  الفريق  بأسماء 
جـــاد الــلــه عــــزوز، وأبـــو زيـــد دوردة، وعــبــد الــقــادر 
البغدادي، ورجب المسلاتي، ومحمد سيالة، وعبد 
الــلــه الــســعــودي، ومــحــمــد عــبــد الـــجـــواد، والـــروائـــي 
أمــين مــازن،  الفقيه، ونقيب الأدبــاء  أحمد إبراهيم 
الحامدي،  وعمر  إخشيم،  فهمي  علي  والــدكــتــور 
المنصوري،  شعيب  والدكتور  قنوص،  وصبحي 
والدكتور مصطفى عمر التير. كان عدد أعضاء 
الفريق يراوح بين 30 و35 شخصًا. وبحسب ما 
علمت، خــلال هــذا الــوقــت، كــان الأخ معمّر يعتقد 
البرنامج ستكون فرصة  إعــداد  أن موافقته على 
ــم عــلــمــت أن  ــى مـــمـــارســـة مــهــمــاتــي، ثـ ــ لـــعـــودتـــي إل
تلك  وكانت  توريطي.  منها  يقصد  كــان  موافقته 
انزعج  أنه  ويبدو  مكشوفة.  مناورة  إلي  بالنسبة 
ــب إلـــى مكتبي، وأنــنــي كنت  ـــا عــلــم أنــنــي لــم أذهـ

ّ
لم

أقود فريق العمل من مبنى اللجنة الشعبية، كما 
الخروبي  العقيد مصطفى  كان يسأل  أنه  علمت 
وأبــو بكر يونس: »لمــاذا ل يعمل عبد السلام من 
أبــو زيد  يــســأل  كــان  الأخ معمّر  إن  بــل  مكتبه؟«، 
دوردة - وكان في هذا الوقت أمين اللجنة الشعبية 
العامة - السؤال نفسه: »لماذا ل يعمل عبد السلام 
مناورته  أن  معمّر  الأخ  أدرك  ـــا 

ّ
ولم مــكــتــبــه؟«.  مــن 

هـــذه ل يمكن أن تــمــرّ، وأن الأخــبــار والمــعــلــومــات 
عن الحوار الصريح والطويل الذي دار بيننا - إذ 
اتفقنا على أن أعد برنامجًا جذريًا - باتت حديث 

الشارع الليبي، بدا منزعجًا وشديد الحساسية.
فــي هــذه الأثــنــاء، بـــدأت العناصر النــتــهــازيــة التي 
ــه بــالــتــرويــج لمـــزاعـــم أن هـــذا الــبــرنــامــج  تــلــتــف حــول
الثورة.  برنامج  وليس  السلام«  عبد  برنامج  »هــو 
يستهدفهم  الــبــرنــامــج  أن  يـــدركـــون  ــؤلء  ــ هـ ــان  كــ
فـــي الــصــمــيــم؛ ولــــذا عــمــلــوا عــلــى نــقــل الــوشــايــات 
والأكاذيب، بأن »عبد السلام يريد من خلال هذا 

يفرض  أن  يريد  وهــو  بشروطه،  الــعــودة  البرنامج 
برنامجه وشروطه على القائد«.

إلــى مدينة سبها في  الأخ معمّر  غــادر  ذلــك،  بعد 
فزّان، وحين عاد إلى طرابلس، أبلغته بأنني انتهيت 
معه،  لمناقشته  وأنــنــي جاهز  البرنامج  إعـــداد  مــن 
على  المخابراتية  العقلية  سيطرة  إلــى  نــظــرًا  لكن 
ناقلي الأخبار  تفكيره، كان هناك متطوعون من 
الــحــوارات  ــأول«  بــ  

ً
»أول إلــيــه  ينقلون  والــشــائــعــات 

من  انزعج  أنه  ويبدو  البرنامج،  والمناقشات حول 
الشارع  في  أخــبــاره  وانتشار  البرنامج«،  »جــذريــة 
الليبي وتعلق آمال الجماهير به، وهذا ما زاد في 
الأخ معمّر  للتغيير. حــين وصــل  عــنــاده ورفــضــه 
 معي »مشروع 

ً
إلى طرابلس، ذهبت للقائه حاملا

الــبــرنــامــج«، ولــأســف وجـــدت أنــه قــد أعــد مــنــاورة 
الخيمة  إلـــى  الـــوصـــول  فــي  جـــديـــدة. كــنــت سبقته 
بخمس دقائق. وبينما كنت أجلس داخل الخيمة، 
رأيته قادمًا رفقة العقيد أبو بكر يونس، وبدا عليه 
مت عليه جلسنا نحن 

ّ
عدم الرتياح، وبعد أن سل

ا: »يا بوي  الثلاثة. قال العقيد أبو بكر يونس حرفيًّ
هذا البرنامج مفروض علينا من الخارج«؛ فغضبت 
غضبًا شديدًا، وقلت له: »أنت لم تطلع على البرنامج 
فكيف تقول إنــه مفروض من الــخــارج؟ هــذا ليس 
كلامك أنت يا أبو بكر؟«، ثم توجهت بكلامي إلى 
ا: »عيب يا أخ معمّر أن  الأخ معمّر وقلت له حرفيًّ
تضع أبو بكر يونس في هذا الوضع المحرج، وهو 
ــــدور«، ثــم نهضت وحــاولــت  ال ل يحسن لعب هــذا 
الــذي كنت وضعته فوق  البرنامج  أن آخــذ نسخة 
الطاولة، فأسرع الأخ معمّر وأخــذه وهو يقول لي: 
»اجلس يا عبد السلام«، فقلت له: »لماذا نناور على 
ا على البرنامج فقل لي 

ً
بعضنا؛ إذا لم تكن موافق

هذا مباشرة ومن دون لف ودوران، ومن دون أن 
أبــو بكر  الواجهة«، ثم خاطبت  أبــو بكر في  تضع 
مباشرة وقلت له: »عيب عليك أن تقبل بهذا الدور. 
ا نقوله معًا 

ّ
ما تقوله أنت عن محتوى البرنامج كن

في الغرف المغلقة، بل وأكثر بكثير مما ورد فيه«، 
ثم  عــلــيّ؟«،  تتآمرون  كنتم  ا 

ً
»إذ معمّر:  الأخ  فقال 

قال للعقيد أبو بكر: »أنت والخويلدي ومصطفى 
تــنــزعــجــون لأصــغــر وأتــفــه الأســـبـــاب الشخصية 
ا لأسباب ل أهمية لها، بينما عبد السلام 

ً
وأحيان

ا، فهو يتخذه من أجل قضية 
ً
حينما يتخذ موقف

عامة ومن أجل مصلحة الثورة«. انزعج العقيد أبو 
ا: »أنا أش دخلي تحطوني  بكر يونس وردّ حرفيًّ
فيما بينكم. أنتم أكباش تتناطح«، ثم نهض وغادر 
الخيمة غاضبًا، شاعرًا أن الأخ معمّر وضعه في 
موقف محرج وتخلى عنه. وهكذا انفض اللقاء من 
المحاولة  للبرنامج. وفشلت هذه  أي مناقشة  دون 

كما فشلت أكثر من محاولة غيرها من قبل.

التهرّب من التغيير

عبد السلام جلود

قررت الاستقالة من منصبي يوم 9 أيار/ 
مايو 1992، ولكن من دون تقديم ورقة 
الاستقالة. ببساطة، لأن ما من أحد قام 
اع الثورة. وهكذا قرّرت 

ّ
بتعييني. لقد كنت أحد صن

أن أعتكف في منزلي، ولكن مع الاحتفاظ بعلاقتي 
الشخصية بالأخ معمّر. بعد استقالتي بأشهر قليلة 
ا لي، 

ً
زارني في منزلي الشيخ عطية، وكان صديق

وهو رجل ثري وكريم إلى أبعد الحدود، وفي الوقت 
نفسه بسيط ومتواضع، فلم يغير ثراؤه من طباعه، 
وكان من أعيان منطقة سوق الجمعة في طرابلس، 
وقد طلب مني ومن أخي وعديلي راســم بن علي 
بن عثمان أن نحضر مراسم عقد قران ولديه في 
المنطقة نفسها. في يوم عقد القران، ذهبت مع راسم، 
ا 

ّ
وفوجئت بحضور عشرات الآلاف من المواطنين. لم

وصلت استقبلني المواطنون بالترحاب والعواطف 
الجياشة، وغمرني الجميع بالحب والود وقال لي 
بعضهم: »هذا يوم مبارك لأننا رأيناك فيه«، وكانت 
النسوة يزغردن. وحينما جلسنا، قال لي الشيخ 
أنت  تكون  أن  أسرتي  ويشرف  »يشرفني،  عطية: 

 لابني في عقد القران«. 
ً

وكيلا
كنت أؤمن دائمًا بأن القائد الثوري أو السياسي 
هو لكل المواطنين. ولأنني لا أستطيع مشاركة كل 
مــواطــن فــي أعــراســه أو أحــزانــه، فقد كنت أشــارك 
إخـــوتـــي فــقــط مــنــاســبــاتــهــم الــخــاصــة، ولــكــن بعد 
وأحبتي،  أصــدقــائــي  ــارك  أشـ أن  قـــررت  استقالتي 
وكــذلــك بــعــض الـــرمـــوز والــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة، 
أعراسهم مجالس عزائهم، كما أنني رأيت في ذلك 
 مباشرًا مع الناس لتحريضهم على مقاومة 

ً
اتصالا

الطاغية والتخلص من الخوف...
في صباح اليوم الأول من عيد الأضحى من عام 
1993، اتصلت بالأخ معمّر في منزله نحو الساعة 
الله  فــردّ عليّ الأخ عبد  الواحدة والنصف ظهرًا، 
ا أم 

ً
 كان الأخ معمّر مستيقظ

ْ
السنوسي. سألته إن

لا يزال نائمًا، فقال لي »إنه نائم«، فقلت له: »أبلغه 
حين يستيقظ أنني أريد أن أزوره للتهنئة بالعيد« 
ثم قلت له: »انتبه، لا أريد أن يكون هناك أي شخص؛ 
 يكون موجودًا. وحدنا 

ّ
حتى عامل الشاي يجب ألا

فقط أنا وهو«، فردّ عليّ: »حاضر«. وبينما كنت 
فــي غرفتي،  الظهيرة  وقــت  فــراشــي  فــي  مستلقيًا 
وعادة ما أستمع في هذا الوقت إلى برامج إذاعة 
لندن نحو الساعة الثالثة ظهرًا بتوقيت غرينيتش 
)الخامسة بتوقيت ليبيا(، إذا بي أستمع إلى الخبر 
الفاجعة، الخبر المشؤوم الذي يقول إن مئات من 
فثارت  للحج،  المحتلة  الــقــدس  يـــزورون  الليبيين 
إنني  الفراش غاضبًا حتى  ثائرتي ونهضت من 
قمت بتحطيم المذياع. في هذه اللحظات أخبرتني 
أسرتي أن الرائد مختار القروي جاء للتهنئة بالعيد 
وهو في انتظارك في الصالة، وعلى الفور ارتديت 
ملابس الحداد السوداء وهبطت السلالم من غرفتي 

متجهًا إلى الصالة. وفي هذه اللحظات رن الهاتف. 
كــان المتحدث عبد الله السنوسي. قــال لــي: »الأخ 
معمّر في انتظارك لوحدكما كما طلبت«. أغلقت 
سماعة الهاتف وقلت للرائد مختار: »لا أريد اللقاء 
بالأخ معمّر«، لكنه ألحّ علي في الذهاب للقائه. حين 
ذهبت إلى منزل الأخ معمّر وجدته مع زوجته وعبد 
الله السنوسي، فقال لــي: »مــا بــك؟ زعــلان ولابس 
أســـود«، ثم سألني: »مــا رأيــك في زيــارة الليبيين 
للقدس؟«، فرددت عليه بغضب »يا أخ معمّر أنت 
في  كــنــت  ولـــو  مــن منصبي  أنــنــي مستقيل  تعلم 
القدس  إلــى  ذهبت  التي  الأرجـــل  لقطعت  موقعي 
والأيدي التي صافحت الصهاينة«، ثم استدركت 
إلـــى فلسطين  ذهــبــوا  الــذيــن  الليبيين  »إن   :

ً
قـــائـــلا

المحتلة هم مأمورون. أما الذين أشاروا واقترحوا 
عليك ارتكاب هذه الجريمة في حق الأمــة، هؤلاء 
هــم الــذيــن ســوف أحاكمهم وأطــبــق عليهم الحكم 
العادل، لأن كل الدساتير في الدول العربية تحرّم 
الاتصال بالعدو وتعتبره خيانة وطنية«، فقالت لي 
زوجته وكانت متألمة: »يا وخيّ تركت أخوك لوحده؟ 
هؤلاء الذين من حوله حشموه )أخجلوه( وهم الذين 
دبروا وجهزوا الحافلات«، فقلت لها: »كلا، هذا قرار 
سياسي اتخذه الأخ معمّر«. ثم خاطبته شخصيًا 
وقلت له: »يا أخ معمّر أنت حوّلت ليبيا إلى إقطاعية 
سياسية، وفي النهاية ها أنت ترسل الليبيين إلى 
التضحية  عيد  الكبير  العيد  لقد حوّلت  الــقــدس. 
والفداء إلى يوم للخنوع والاستسلام، كما حوّلت 
يوم الفاتح من سبتمبر من يوم انتصار إلى يوم 
هــزيــمــة، حــين اخــتــرت يـــوم الــفــاتــح للتوقيع على 
الاتفاقية مع حسين هبري حول أوزو بتحويلها 

إلى محكمة العدل الدولية«.
في اليوم التالي من زيارة الليبيين للقدس، تقدّمت 
وحينما  للزيارة،  ا 

ً
رفض أخــرى  استقالة  برسالة 

وأبــو  الــخــروبــي  ومــعــمّــر ومصطفى  أنـــا  التقينا، 
بكر يونس، في منطقة المربعات على طريق مطار 
طرابلس، قلت له: »يا أخ معمّر، يجب أن نقلل من 
أضرار هذه الزيارة المشؤومة وأن نعتذر من القوى 
التزامنا  لهم  ونــؤكــد  الجريمة،  هــذه  عــن  القومية 
بتحرير فلسطين وعدم الاعتراف بالعدو«، فالتفت 
إلى أبو بكر يونس والخروبي متهكمًا وساخرًا، 
وقال: »يا بوبكر ويا مصطفى، عبد السلام يريد 
ا أن نعتذر لشعراوي جمعة وعبد المجيد فريد 

ّ
من

وسامي شرف وعبد الرحيم مراد«، وكأن لسان حاله 
يقول: »مَن هؤلاء، أنا القيادة القومية«، فقلت له: »يا 
أخ معمّر، لا أوافق على طريقتك هذه في التفكير، 
لا أحــد يستطيع أن يحتكر قيادة الأمــة، بالأمس 
كانت مصر عبد الناصر هي القيادة، واليوم ثورة 
الفاتح، وغـــدًا يمكن أن تقوم ثــورة فــي تونس أو 

المغرب وتصبح هي قيادة الأمة«.
في تموز/ يوليو 1993، طلب مني الأخ معمّر إجراء 
حوار آخر؛ فالتقينا في منزله وبدأنا حوارًا صاخبًا 
ا، قلت له: »مرة أخرى يا أخ معمّر أقول لك أنت  وحادًّ

إقطاعية سياسية أصبح فيها  إلى  ليبيا  حوّلت 
الإنسان الليبي أشبه بسلعة خاصة بك، لا مشاعر 
له ولا أحاسيس، إنه مثل حذائك أو نظاراتك، تفعل 
بهما ما تشاء، وهذا ما أوصلك في النهاية إلى قرار 

زيارة القدس المحتلة«.
فــي ليلة الــفــاتــح مــن عـــام 1993، كــنــت فــي منزلي 
بالمصيف، وفجأة وصل الأخ معمّر لزيارتي، وقال 
الــضــروري أن نتفق. الناس معنوياتها  لــي: »مــن 
سيئة وهي مُحبطة بسبب موقفك وخاصة الشباب 
والثوريين«، فقلت له: »المشكلة ليست في عودتي 
المشكلة تكمن  استقالتي وممارسة مهماتي،  عن 
الــردّة التي تقودها أنت شخصيًا، فهل لديك  في 
الرغبة في التراجع والعودة إلى الشعب والوطنيين 
والــثــوريــين؟ هــذا هــو الــســؤال الكبير الــذي يطرح 
نفسه بقوة على الثورة«، ثم أضفت: »مجيئك إليّ 
ليلة الفاتح لا يبدو لي مقنعًا أو مفهومًا، لو كنت 
ا في التوصل إلى اتفاق حول ضرورة التغيير  جادًّ
الشامل، لكان علينا أن نرتب لهذا اللقاء قبل عشرة 
أو خمسة عشر يومًا قبل الفاتح، كان في إمكاننا أن 
ا، ونتفق على أسس التغيير. أما 

ً
نجري حوارًا معمق

اليوم فيبدو لي أننا لن نتمكن من إنجاز شيء. لقد 
ا ألحّ عليّ بالظهور العلني 

ّ
تأخر الوقت كثيرًا«. ولم

 إنها بدأت تتساءل عن سبب 
ً

أمام الجماهير، قائلا
اعتكافي، قلت له: »أنت تعرف رأيي وظهوري العلني 
متوقف على ما ستقوله غدًا في خطاب الفاتح من 
سبتمبر«. ثم ذكّرته بالحملة التي شنها عليّ هو 
وحاشيته، وقلت له: »أنتم كنتم تقولون عني بأنني 
سادات ليبيا، وأنني أريد أن أرث الثورة. الحمد لله، 
إني رأيتكم أنتم جميعًا ساداتيين، تسيرون على 
 :

ً
السادات وطنيًا وقوميًا«. فردّ عليّ قائلا طريق 

»صحيح معك حق«.
وخلال فترة اعتكافي في منزلي بطرابلس، توصلت 
إلى قناعة راسخة مفادها أن الأخ معمّر لا يملك أي 
إرادة حقيقية للتغيير؛ ولذا اتخذت قرارًا صارمًا 
نتحدث  لــم  وبالفعل  بــه.  اللقاء  وعــدم  بمقاطعته 
ا ولم ألتق به طوال سنتين ونصف سنة، لكنه  هاتفيًّ
حاول مرات كثيرة حملي على أن أقبل فكرة اللقاء 
به وكنت في كل مــرة أرفــض فكرة أي لقاء. وذات 
يــوم استدعى الأخ معمّر أخــي سالم، وطلب منه 
أن يعدّ لنا عشاء، أنا وهو، فقال له سالم: »ليست 
المشكلة في إعداد طعام العشاء. المشكلة في إقناع 

عبد السلام بالحضور«.
وحــين جــاءنــي أخــي ســالــم وأخــبــرنــي برغبة الأخ 
مــن أساسها.  الفكرة  أرفــض  إنني  لــه  قلت  معمّر، 
بعد ذلك جاءني خليفة إحنيش وهو يحمل اقتراحًا 
أن  يمكن  »لا  لــه:  فقلت  نلتقي،  أن  معمّر  الأخ  مــن 
نلتقي. لن تمتد يدي لمصافحته، ما دام مستمرًا في 
قمع الليبيين ويمارس جرائمه«. وأذكر أن خليفة 
الــغــاضــب: »لا  قــال لــي وهــو يسمع ردّي  إحنيش 
أستطيع أن أنقل إليه ما قلته لي، وأنك ترفض اللقاء، 
لكنني سأقول له إن عبد السلام يبلغك تحياته، 

وهو سوف يفهم المقصود«. فأجبته: »أنت حرّ في 
ما تقول، لكن هذا هو ردّي وهــذا هو جوابي من 

دون لبس«. 
في عام 1990، كنت في منزلي أشاهد الإذاعة المرئية 
بالتحالف  عُــرف  ما  وقائع  تنقل  وكانت  الليبية، 
في  القذاذفة  وقبيلة  ورفلة  قبيلة  بين  التاريخي 
مــنــطــقــة بــنــي ولــيــد فـــي ورفـــلـــة. وصــعــقــت حينما 
رأيـــت الأخ مــعــمّــر يحضر هـــذا الــلــقــاء، وشــاهــدتــه 
الــتــحــالــف، فاتصلت بــه وقــلــت:  وهـــو يسلم بــيــان 
»أن تأمر القبيلتين بعقد هذا التحالف الصوري 
شيء، وأن تحضره أنت شخصيًا وأن يسلموك بيان 
إعلان التحالف ]شيء آخر[، فأنت تثبت بالصوت 
ــا أشــعــر بــالأســف  والـــصـــورة أنـــك شــيــخ قــبــيــلــة. أنـ
والحزن للحالة التي وصلت إليها«. بعد أشهر من 
هذا الإعلان، قاد بعض ضباط قبيلة ورفلة مؤامرة 
لإسقاط النظام. بعد أيام قليلة فقط، وتحديدًا في 
اليوم الرابع للمؤامرة، طلبني الأخ معمّر للقاء به 
وكــان معي مصطفى  العزيزية  بباب  فــي خيمته 
التي  المــؤامــرات  الخروبي. وكانت هــذه من أخطر 
وقعت في ليبيا، بعد مؤامرة المحيشي عام 1975. 
ا وصلت إلى الخيمة، وجــدت رجلين )شيخين( 

ّ
لم

من أقاربه. حين جلست أنا والعقيد مصطفى، قال 
وانتصرت  القبيلة  سقطت  الــســلام  عبد  »يــا  لــي: 
قيمك الثورية«، فقلت له: »يا ريت سقطت القبيلة 
أنا،  الثورية. هذه ليست قيمي  وانتصرت قيمنا 
وإنما هي قيمك أنت وقيم كل الثوريين«. كان الأخ 
قــرب، يشعر  اللقاء، كما رأيته عن  معمّر في هــذا 
بالمرارة والإحباط ويعتصر الألم قلبه؛ فقد كانت 
المؤامرة خطيرة واستهدفت قتله. قبل هذا الحادث، 
ا بين قبيلة القذاذفة 

ً
كان الأخ معمّر قد عقد تحالف

وقبيلة ورفلة، وبات يعتمد على قبيلة ورفلة في 
حمايته وحماية نظامه. ولذا كان يشعر بالمرارة 
والألم. قال الشيخان وهما يوجهان كلامهما إلي: 
»قبيلة ورفلة ليسوا إخوتنا من جهة الجد. المقارحة 
هم إخوتنا«، فقلت بغضب وأنا أوجه كلامي إلى 
الأخ معمّر: »فكني منهما ومن كلامهما. قبل أربعة 
أيام لم يكونا يقولان هذا الكلام«. أدركت أن الأخ 
ن الشيخين، ليقولا لي إن »المقارحة 

ّ
 لق

ْ
معمّر هو من

إخوة القذاذفة«، فقلت للأخ معمّر: »أرجوك أخ معمّر. 
أنت تعلم أنني مستقيل، ولكنني أنصحك ألا ترتكب 
ا تآمر المحيشي وبعض 

ّ
مرة أخرى خطأ مصراتة، لم

كلها  مصراتة  أن  اعتبرت  مصراتة،  من  الضباط 
العقوبة شخصية.  أن تكون  متآمرة عليك. يجب 

لا تزر وازرة وزر أخرى«. 
وأذكــــــر أن الإخــــــوة أبــــو بــكــر يـــونـــس والـــخـــروبـــي 
والــخــويــلــدي جـــــاؤوا إلــــى مــنــزلــي فـــي عــــام 1994 
يحملون رسالة من الأخ معمّر، مضمونها: »أنت 
تنتقد سياساتي وتحرض الجماهير ضدي«، فقلت 
لهم: »ســوف أذهــب للقاء الأخ معمّر«، فقالوا لي: 

»سنذهب معك«.
الأخ معمّر، فكرّر  للقاء  اليوم نفسه  فذهبنا في 

أمامي مضمون الرسالة، وقال: »أنا لا أستطيع 
اتخاذ أيّ إجراء ضدك، ولذا سأترك لك البلد. لا 
أريد أن أراك وهم يحققون معك ويعذبونك قبل أن 
عدم«، فقلت له: »مَن هم الذين سيحققون معي 

ُ
ت

ويعذبوني، هــؤلاء إما أنهم يخافون مني وإمّا 
أنهم يحترمونني. ولذا، في حال حصول هذا فذلك 
هو قرارك أنت. أنت تترك البلد؟ هذا مستحيل، أنت 
مستعد لأن تقتل مليون ليبي أو مليونين لكي 
تحكم ليبيا. أنا لا أستطيع العيش تحت التهديد 
ا؛ لا من سجونك، ولا من 

ً
والتخويف. لست خائف

إعدامي. ما يجري في ليبيا لا أوافق عليه إلا أن 
يمرّ فوق جثتي«.

بعد هذا اللقاء بأشهر، عرضت على بعض أعضاء 
القيادة، ومن بينهم أبو بكر يونس ومصطفى 
ــقـــروي وبــعــض الــضــبــاط  الـــخـــروبـــي ومــخــتــار الـ
الثورة  قيادة  أعضاء مجلس  يعقد  أن  الأحـــرار، 
والضباط الأحرار اجتماعًا في منزلي لنتخذ فيه 
قرارًا بفرض التغيير على الأخ معمّر؛ لأن الأوضاع 
تستحق مجازفة غير محسوبة. وللأسف، رفض 
الجميع الاقتراح، وقالوا إن هذا يُعدّ تمرّدًا، وقالوا: 
»مـــا نسعى إلــيــه هــو لــقــاؤكــمــا مــعًــا واستئناف 
الحوار«. في الساعة الثانية عشرة من يوم جمعة 
 الهاتف في 

ّ
الفاتح من أيلول/سبتمبر 1995، رن

منزلي بمنطقة المصيف، فرفعت السماعة وصمتّ، 
، وإذا بالأخ معمّر هو المتصل، فقال 

ً
انتظرت قليلا

لي: »يا أخينا لماذا لا تتصل للتهنئة وتبارك«، 
فقلت لـــه: »مـــا المــنــاســبــة؟«، فــقــال لـــي: »الــفــاتــح«، 
لــه: »يــا أخ معمّر، لم يعد الفاتح يعني لي  قلت 
أي شيء؛ لا لأنني لم أعد في السلطة، وإنما لأن 
الفاتح لم يعد يعني لليبيين أي شيء، ومن ثمّ 
فهو لا يعنيني. الفاتح اليوم يعني لليبيين الفقر 
والجهل والخوف. لك طريقك ولي طريقي«، فردّ 
: »طريقنا واحد منذ 1957«، فقلت له: »ما 

ً
قائلا

الليبي من قهر وقمع وتجويع  بالشعب  تفعله 
وإذلال، أمر يفوق كل وصــف«. ثم، قبل أن يغلق 
أنك زعيم، لولا هذا  الهاتف، قال لي: »مشكلتي 

لحاكمتك وأعدمتك«.
في حزيران/ يونيو 1996، وقعت مذبحة سجن 
»بوسليم« التي ذهب ضحيتها أكثر من ألف شاب 
ليبي. ولأنني كنت في حالة قطيعة معه، وكنت 
، لم تتح لي الفرصة للتحدث معه عن 

ً
مستقيلا

هذه الجريمة. ثم بعد عامين ونصف عام من هذا 
التاريخ، أي في عام 1998 وقعت محاولة انقلابية، 
الخاص،  أقــاربــه وحــرســه  مــن  دبرتها مجموعة 
وكانت تستهدف اغتياله. قام الأخ معمّر بإعدام 
المتآمرين والتمثيل بجثثهم، وسحلها بواسطة 
من  علقهم  ثم  العزيزية،  بــاب  ميدان  في  سيارة 
أرجــلــهــم فـــوق شــجــرة. بــعــد يـــوم واحـــد فــقــط من 
ا، وقلت له: »أنا  اكتشاف المؤامرة اتصلت به هاتفيًّ
قادم للقائك«، فقال مستغربًا وهو لا يكاد يصدق: 
»صحيح يا عبد السلام؟«. وبالفعل، ذهبت للقاء 

رئيس  مذكرات  »المحنة«،  كتاب  السياسات  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  عن  يصدر 
الوزراء الليبي الأسبق عبد السلام جلود. تختار »العربي الجديد« أجزاء منه، وتنشرها في 

خمس حلقات متتالية. في الجزء الخامس يتحدث جلود عن أسباب استقالته وقيام 
بعض الليبيين بزيارة القدس المحتلة، وعن مصير الزعيم الشيعي، موسى الصدر

كان معمر 
القذافي يشعر 

بالضيق من 
سخرية الجماهير 

التي راحت تطلق 
الشائعات والنكات 

ضده، حتى إنه 
أشار إليها في 

خطابه، بأنه 
سوف يصدر 

قوانين تجرمّ 
مروّجي الشائعات 

والنكت. ما إن 
انتهى الأخ معمر 
من إلقاء خطابه، 

حتى غادرت 
مسكني متوجها 

إلى منزله وأنا 
في حالة غضب 

شديد، وأذكر أنني 
ذهبت مسرعا 

حتى إنني وصلت 
قبله بدقائق. 

وحين التقينا 
قلت له: »أنت لا 
تزال مصرا على 

مواصلة طريق 
الردّة والكفر 
بالثورة، يا أخ 

معمّر لا فائدة، 
أنت تحطّم 

نفسك بهذه 
الطريقة، فأنت 

تسير في الطريق 
الخطأ وخطاباتك 

تكرار لسياساتك 
التجريبية التي 

ستكون نتيجتها 
انهيار البلاد 

وتدمير نفسك، 
كما أن إعلانك 

أنك سوف تصدر 
قوانين تجرمّ 

وتمنع النكات 
والسخرية من 

قراراتك، أمر 
يستحيل قبوله. 

ليس هناك قانون 
في العالم 

يحاسب الناس على 
نياتها وما يدور 

في عقولها....«.

قوانين 
تجرّم النكات

عبد السلام جلود في روما 25/ 8/ 2011 )فرانس برس(أنصار حركة أمل يرفعون صورة موسى الصدر في بعلبك في 31/ 8/ 2018 )فرانس برس(

)Getty( 1994 /9 /1 القذافي في الذكرى الخامسة والعشرين لثورة الفاتح في

)Getty( 1978 /2 /2 معمر القذافي وعبد السلام جلود في الجزائر في

قلت له: يا أخ معمّر أنت 
حوّلت ليبيا إلى إقطاعية 

سياسية، وفي النهاية ها 
أنت ترسل الليبيين إلى القدس

كان يقول: الإمام الصدر هذا 
إيراني وإنه مدسوس في 

الطائفة الشيعية، وقيادة 
الشيعة في العالم العربي 
يجب أن تكون قيادة عربية

ــاء الــشــخــصــيــات الـــتـــي يـــرغـــب في  ــمـ إلــيــهــمــا أسـ
حضورها. في احتفالات الفاتح من سبتمبر 1978، 
كان الإمــام موسى الصدر من بين الشخصيات 
التي دعاها القذافي. وفــي الــواقــع لم أكــن أعرف 
أن القذافي دعا الصدر لزيارة ليبيا، إلا بعد أن 
أعلنت وكــالات الأنباء اختفاءه. هما إن سمعت 
ا بأحمد رمضان مدير  بالنبأ، حتى اتصلت هاتفيًّ
ا  مكتب القذافي وطلبت منه أن يوصلني هاتفيًّ
بالأخ معمّر لأتحدث معه، وكنت في حالة غضب 
شديد. قلت له: »ما هذه الجريمة الشنعاء التي 
ارتكبتها؟ هل من المعقول أن تدعو شخصًا وهو 
في ضيافتك وفي بيتك، باعتبار ليبيا هي بيتنا 
الجريمة؟ هذا ليس من  الكبير، ثم ترتكب هذه 
إنه عمل خسيس  الشهامة والمــروءة والرجولة. 
»أنت  وغير أخلاقي ومــدمــر«، فقال لي بغضب: 
دوّر عليه  بــــرّا  الـــصـــدر؟  مــوســى  بــقــتــل  تتهمني 
)اذهب وابحث عنه( أنا لا أعرف عنه أي شيء«، 
ثم أغلق سماعة الهاتف في وجهي. وهذه الواقعة 
التحقيق معه بعد  أحــمــد رمــضــان عند   ذكــرهــا 
سقوط النظام. ثم اتصلت بمدير الأمن الداخلي 

ــا لا علم  ــال لـــي: »أنـ الــعــقــيــد، محمد الــغــزالــي، وقـ
لدي بهذه القصة. ما أعلمه هو ما تقوله وكالات 
الأنباء«، ثم اتصلت بأحمد خطاب، وهو مسؤول 
الأمن في صالة كبار الــزوار في المطار، وقلت له 
الإمـــام موسى  لــي  أن تخرجوا  »عليكم  غاضبًا: 
الــصــدر مــن تــحــت الأرض وإلا فــســوف أعــدمــكــم 
جميعًا«، وهــذا ما قاله خطاب في صفحته في 
القذافي طلب  أن  ذلــك، علمت  »فيسبوك«. وبعد 
من أجهزة الأمن أن يختاروا له شخصًا بحجم 
وطول الإمام الصدر، ليتقمص شخصيته ويلبس 
ملابسه ليغادر إلى روما. وبالفعل رشحوا له أحد 
الضباط وهو برتبة عقيد في الأمن الداخلي اسمه 
إمحمد علي المبروك الرحيبي. وفي هذا السياق، 
 الأخ معمّر، خلال لقاءاتي معه، كان يقول 

ّ
أذكر أن

لي دائمًا إنه يرفض ويعارض بشدة أن تتولى 
شخصية شيعية إيرانية زعامة الشيعة العرب 
في لبنان أو العراق، وكان يقول: »الإمام الصدر 
هذا إيراني وإنه مدسوس في الطائفة الشيعية، 
أن  العربي يجب  العالم  فــي  الشيعة  قــيــادة  وإن 

تكون قيادة عربية«.

الملحمة ]5/5[

طلب القذافي من أجهزة الأمن أن يختاروا له شخصا 
يشبه الإمام الصدر، ليتقمص شخصيته

أنت يا أخ معمّر تدمر نفسك وتدمّر البلد معك ... 
هكذا انتهى آخر حوار صاخب دار بيني وبينه

مذكرات
عبد السلام جلود
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ضربة لمساعي تشكيل حكومة أغلبية

تجميد مؤقت للبرلمان العراقي

حذر »الإطار التنسيقي« 
من محاولات لإقصائه 

عن الحكومة

بغداد ـ عادل النواب، براء الشمري

في ظل استمرار الخلافات بين 
التيار الصدري وقــوى »الإطــار 
ــأن تــشــكــيــل  ــ ــــشـ الـــتـــنـــســـيـــقـــي« بـ
ــبــــرى«، وشـــكـــل الــحــكــومــة  ــكــ »الـــكـــتـــلـــة الــ
الـــعـــراقـــيـــة الـــجـــديـــدة، بـــــدأت تـــلـــوح نــذر 
أيام  الطرفين. وبعد  معركة جديدة بين 
ــان، وســـط  ــرلمــ ــبــ ــة الــ ــتـــخـــاب رئــــاســ مــــن انـ
تـــقـــارب بـــين الــتــيــار الــــصــــدري، بــزعــامــة 
ــدم«،  ــــدر، وتـــحـــالـــفـــي »تــــقــ ــــصـ مـــقـــتـــدى الـ
محمد  الجديد  البرلمان  رئيس  بزعامة 
ثانية،  لولاية  انتخب  الــذي  الحلبوسي 
و»عـــــــــزم« بــــرئــــاســــة خـــمـــيـــس الـــخـــنـــجـــر، 
والــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــكــردســتــانــي، 
قـــــررت المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الـــعـــراقـــيـــة، 
أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، وقــــــف عـــمـــل رئـــاســـة 
البرلمان مؤقتاً، مع ما يترتب على ذلك 
البرلمان حتى صدور  من وقف جلسات 

حكمها في الطعون.
ــرار المــحــكــمــة بــنــاء عــلــى طعنين  ـــاء قــ وجـ
ــبــــان بــــاســــم خـــشـــان  ــائــ ــنــ تــــقــــدم بـــهـــمـــا الــ
ومحمود داود، بشأن ادعاءات عن وقوع 
الداخلي  وللنظام  دســتــوريــة  مخالفات 
لــلــبــرلمــان خــــلال جــلــســتــه الأولــــــى، الأحـــد 
المـــاضـــي، والــتــي جـــرى خــلالــهــا انــتــخــاب 
الــحــلــبــوســي رئـــيـــســـاً، وحــــاكــــم الـــزامـــلـــي 

وشاخوان عبدالله نائبين له.
ــة،  ــيــ ــراقــ ــة عــ ــيــ ــانــ ــرلمــ وأكــــــــــدت مـــــصـــــادر بــ
الــــقــــرار، وإن  أن  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  ـــ لـ
كــــان مــؤقــتــاً، إلا أنــــه ســيــوقــف جــلــســات 
الـــبـــرلمـــان حــتــى حــســم الــطــعــون المــقــدمــة 
المحكمة  لتعود  الأولـــى،  الجلسة  بشأن 
ــمـــدى  ــد ذلـــــــك لــــتــــبــــت بـ ــعــ ــة بــ ــ ــاديــ ــ ــحــ ــ الاتــ
شرعية رئــاســة الــبــرلمــان. وأوضــحــت أن 
هـــذا الأمــــر قـــد يــــؤدي إلـــى تــأخــر إكــمــال 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــدســـتـــوريـــة الأخــــــرى، 
مثل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، 
والـــــــذي يــتــطــلــب عـــقـــد جــلــســة بــرلمــانــيــة 
عليه  والــذي  الحالي،  الشهر  نهاية  قبل 

تعيين رئيس جديد للحكومة.
ورحبت قيادات في »الإطار التنسيقي«، 
المعترض على مخرجات الجلسة الأولى 
لــلــبــرلمــان، بـــقـــرار المــحــكــمــة. ودعــــا عضو 
ــرلـــي »جميع  »الإطــــــار« مــهــدي تــقــي الآمـ
ــى الاحـــتـــكـــام إلـــى  ــ الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة إلـ
الـــقـــانـــون والـــدســـتـــور وفــتــح حــــوار جــاد 
وعــدم إقصاء الشركاء«. ووجــه الآمرلي، 
ــــدم إقـــصـــاء الـــشـــركـــاء«،  بــدعــوتــه إلــــى »عـ
ــــى الـــتـــيـــار الــــصــــدري،  رســــالــــة مــبــطــنــة إلـ
الـــــذي يــتــمــســك زعــيــمــه مــقــتــدى الــصــدر 
بــتــشــكــيــل حــكــومــة الأغـــلـــبـــيـــة، بـــضـــرورة 
إعــــادة الــنــظــر بـــقـــراره، حــتــى يــتــم تمرير 
في  الرئيسية  المناصب  على  التصويت 
الــبــلاد مــن دون مــعــوقــات. وجــــاءت هــذه 

الـــحـــالـــي بـــرهـــم صـــالـــح لـــلـــرئـــاســـة. وهــو 
يعتبر أن فوز زيباري بالمنصب يعني أن 
القوى المتحالفة مع الصدر وصلت إلى 

منصبي رئيس البرلمان والجمهورية.
وقـــالـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة مــطــلــعــة في 
»التيار  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ بــغــداد، 
الــصــدري، يــجــري حــــوارات واجتماعات 
ــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــــحـ ــع الـ ــ ــواصـــلـــة مـ مـــتـ
)بزعامة  تقدم  وتحالفي  الكردستاني، 
الخنجر(،  )بــزعــامــة  وعـــزم  الحلبوسي( 
الحكومة  إكمال عملية تشكيل  أجل  من 
ــق الأغـــلـــبـــيـــة  ــ ــ ــة الـــــجـــــديـــــدة، وفـ ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
الــبــرلمــانــيــة، الــتــي مــــرر عــبــرهــا انــتــخــاب 

هيئة رئاسة البرلمان«.
»الــــــصــــــدر  أن  المــــــــصــــــــادر  وأوضــــــــحــــــــت 
شـــدد عــلــى حـــزب الـــبـــارزانـــي وتــحــالــفــي 

التطورات بعدما كانت الأجواء السائدة 
لـــدى قــســم مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة تفيد 
الأغلبية،  بأن سيناريو تشكيل حكومة 
والتي دعا لها الصدر، يتقدم على باقي 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات، لا ســيــمــا مـــع تــقــارب 
تحالفي الحلبوسي والخنجر، والحزب 

الديمقراطي الكردستاني، مع الصدر.
- الكردي بشأن  كما أن الخلاف الكردي 
ــة، يـــعـــزز  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــنـــصـــب رئــــيــــس الــ مـ
وأكــدت  الأغلبية.  حكومة  نحو  التوجه 
تــســريــبــات ســيــاســيــة مــقــربــة مــن الــحــزب 
ــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي، بــزعــامــة  الـــديـــمـ
ــــي، أن الــــقــــيــــادي فــي  ــارزانـ ــ ــبـ ــ مـــســـعـــود الـ
الــحــزب هــوشــيــار زيـــبـــاري، رشـــح نفسه 
الاتــحــاد  يتمسك  المــقــابــل  فــي  للمنصب. 
الرئيس  بترشيح  الكردستاني  الوطني 

الــحــلــبــوســي والــخــنــجــر، عــلــى ضــــرورة 
دعــم خــيــاراتــه فــي المــرحــلــة المقبلة، بعد 
ــمــــه لمـــرشـــحـــيـــهـــم فــــي هـــيـــئـــة رئـــاســـة  دعــ
ــــوي تــشــكــيــل  ــنـ ــ ــــدر يـ ــــصـ ــالـ ــ ــان. فـ ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ ــ ال
حكومة أغلبية دون مشاركة كل القوى 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــشـــيـــعـــيـــة، وعـــلـــى رأســـهـــا 
ــة الــقــانــون بــرئــاســة نـــوري  ائـــتـــلاف دولــ
ــافــــت أن »قـــــوى الإطــــار  المـــالـــكـــي«. وأضــ
الـــتـــنـــســـيـــقـــي أوصــــلــــت رســــائــــل لــلــقــوى 
ــدر، بــأنــه  الــســيــاســيــة الــقــريــبــة مـــن الـــصـ
لـــن يــتــم تــمــريــر عــمــلــيــة ســيــاســيــة دون 
تلك  عــدم مشاركة  الإطــار، وأن  مشاركة 
الـــقـــوى فـــي الــحــكــومــة ســيــجــعــل عمرها 
ــمـــا لا يــتــعــدى الــعــام  ــداً، وربـ ــ قــصــيــراً جـ

الواحد«.
ــادي فــــي الــــتــــيــــار الــــصــــدري  ــيــ ــقــ وأكـــــــد الــ
رياض المسعودي، في اتصال هاتفي مع 
»العربي الجديد«، أن »معادلة الأغلبية، 
التي مررت هيئة رئاسة البرلمان، قادرة 
عــلــى إكـــمـــال عــمــلــيــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الجديدة«. وأشار إلى أن »هذه الأغلبية، 
ــائــــب، تــمــثــل  ــتــــي تــــجــــاوزت الـــــــــ200 نــ والــ
العراق.  في  السياسية«  القوى  مختلف 
وأضــاف أن »التيار الــصــدري مــاضٍ في 
أغلبية  حكومة  تشكيل  نحو  مــشــروعــه 
وطنية. وهناك دعم سياسي كبير لهذا 
المشروع من قبل حلفاء التيار، من القوى 
بل وحتى  والكردية،  السنية  السياسية 
 عن 

ً
مــن بــعــض الــقــوى الــشــيــعــيــة، فــضــلا
النواب المستقلين ونواب الأقليات«.

وأضــــــاف أن »المـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة في 
ــلـــة المـــقـــبـــلـــة أصـــبـــحـــت  ــلـــمـــرحـ الــــــعــــــراق لـ
الوطنية،  الأغلبية  وهــي  جـــداً،  واضــحــة 
وعـــــدم المــحــاصــصــة والـــتـــوافـــقـــيـــة، الــتــي 
كانت سبباً رئيسياً في كل الأزمات التي 
السنوات  العراقي طيلة  الشعب  بها  مر 
الماضية. وهذا الأمر عليه شبه اتفاق من 
قــبــل مــن يملكون الأغــلــبــيــة فــي الــبــرلمــان 

العراقي«.
وأكد القيادي في تحالف »تقدم« النائب 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  رعــد الــدهــلــكــي، لـــ
ــقــــوى الــســيــاســيــة الــســنــيــة، ســتــدعــم  »الــ
أي مــرشــح يــتــم طــرحــه لــرئــاســة الــــوزراء 
مـــن قــبــل الــتــيــار الـــصـــدري، كـــون الــتــيــار 
دعــــم مــرشــحــنــا لــرئــاســة الـــبـــرلمـــان، وفــق 
الاتفاق والتوافق بين الطرفين«. وأضاف 
تشكيل  على  التوافق  يكون  أن  »نتمنى 
الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة بــــين كـــافـــة الأطــــــراف 
السياسية الشيعية«. وقال: »نحن لسنا 
جزءاً من هذا الصراع والخلاف«. وأشار 
ــوى الــســيــاســيــة  ــقــ ــــى أن »الــ الـــدهـــلـــكـــي إلـ
الــكــرديــة والسنية مــع الــتــيــار الــصــدري، 
البرلمانية،  الأغلبية  تشكيل  من  تمكنوا 
ــئـــة رئـــــاســـــة الــــبــــرلمــــان  ــيـ الــــتــــي مــــــــررت هـ

بالأغلبية المطلقة. وهذه الأغلبية قادرة 
على تشكيل الحكومة العراقية، وتمرير 
والــــوزراء،  الجمهورية  رئاستي  مــرشــح 
إذا قدم من قبل التيار الصدري والحزب 
ــلـــكـــي أن  ــقــــراطــــي«. وكــــشــــف الـــدهـ ــمــ الــــديــ
ــيـــة، تــجــري  ــنـ ــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــسـ ــ ــقـ ــ »الـ
ــوارات واتـــصـــالات مــع كــافــة الأطــــراف  حـــ
السياسية الشيعية، من التيار الصدري 
والإطـــــــار الــتــنــســيــقــي، مـــن أجــــل تــقــريــب 
وجهات النظر بين الطرفين، حتى يكون 
هناك اتفاق وتوافق على مرشح رئاسة 

الوزراء وشكل الحكومة الجديدة«.
 من جهته، حذر »الإطار التنسيقي« من 
محاولات لإقصائه عن الحكومة المقبلة. 
ــال الــقــيــادي فــيــه الــنــائــب عــلــي تركي  وقــ
الــجــمــالــي، إن »الــــوضــــع الــســيــاســي في 
العراق لا يسمح بأن تكون هناك حكومة 
أغلبية، مع إقصاء أطــراف سياسية لها 
الحكومة  البرلماني والشعبي من  ثقلها 
المقبلة«. واعتبر أن »هذا الأمر يؤدي إلى 

زعزعة العملية السياسية في العراق«.
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الجمالي،  وأكــد 
يتم  بــأن  لــن يسمح  التنسيقي،  »الإطـــار 
إقـــصـــاؤه مـــن عــمــلــيــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
ــــدة، بـــحـــجـــة تــحــقــيــق  ــــديـ ــــجـ الــــعــــراقــــيــــة الـ
ــــدد عــلــى أن »الــحــكــومــة  الأغـــلـــبـــيـــة«. وشـ
تـــكـــون  أن  ــد  ــ بـ ــــدة، لا  ــديـ ــ ــــجـ الـ الــــعــــراقــــيــــة 
الأطــراف  كل  توافقية، بمشاركة  حكومة 
ــائـــزة فــــي الانـــتـــخـــابـــات،  ــفـ الــســيــاســيــة الـ
القوى في الحكومة  ويكون تمثيل هذه 
لكل حــزب،  البرلمانية  المقاعد  عــدد  وفــق 
كـــمـــا حـــصـــل فــــي كــــل حـــكـــومـــة ســـابـــقـــة«. 
ــار  ــاب الــــحــــوار بـــين الإطــ وأضــــــاف أن »بـــ
مــــوجــــوداً،  مــــا زال  الـــــصـــــدري  ــار  ــيــ ــتــ والــ
النظر،  لتقريب وجــهــات  مــســاعٍ  وهــنــاك 
واحــتــمــالــيــة لــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــات وعــــودة 
ــومــــين المـــقـــبـــلـــين،  ــيــ الــــتــــفــــاوض خــــــلال الــ
لـــغـــرض حــســم مـــرشـــح رئـــاســـة الــــــوزراء 
بشكل توافقي، وكذلك الاتفاق على شكل 
الحكومة الجديدة، ومن سيشارك فيها 

من قوى برلمانية«.
أن »الإطــــــــــار  عــــلــــى  الــــجــــمــــالــــي  وشــــــــــدد 
التنسيقي يمتلك مقاعد نيابية لا يمكن 
تجاهلها أو تهميشها من قبل أي طرف 
سياسي كان«. واعتبر أن »الأيام المقبلة 
ستبين قـــوة الإطــــار، ولا خــيــار أمـــام كل 
بالتوافق  المــضــي  إلا  السياسية  الــقــوى 

والاتفاق«.
الــعــراقــي علي  الــســيــاســي  المــحــلــل  ورأى 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »شكل  الــبــيــدر، لـــ
يــشــارك فيها،  الــعــراقــيــة، ومــن  الحكومة 
بعد  أصبحت واضحة  ومن سيشكلها، 
الأولــى،  العراقي  البرلمان  أحــداث جلسة 
التي مررت فيها هيئة الرئاسة«. وأشار 
ــــى أن »ســـيـــنـــاريـــو حـــكـــومـــة الأغــلــبــيــة  إلـ
التيار الصدري وحزب  المشكلة من قبل 
ــلـــبـــوســـي  ــالــــفــــي الـــحـ الــــــبــــــارزانــــــي وتــــحــ
والخنجر، هو الأقرب للمشهد«. وأضاف 
البرلمانية،  الأغــلــبــيــة  »الــصــدر ضــمــن  أن 
ولهذا فإنه غير مصر على عودة الحوار 
مع الإطــار التنسيقي، ويريد أن يمضي 
بتشكيل حــكــومــة الأغــلــبــيــة، عــلــى الــرغــم 

من مقاطعة قوى الإطار«.

سياسة
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يفتح قرار المحكمة الاتحادية في العراق، أمس الخميس، بوقف عمل رئاسة البرلمان مؤقتاً، بعد الطعون التي تقدم بها 
»الإطار التنسيقي« الحليف لإيران، الباب أمام سيناريوهين: التفاوض بين مقتدى الصدر، المتمسك بتشكيل حكومة الأغلبية، 

و»الإطار التنسيقي«، الذي يريد حصته منها، أو تصعيد المواجهة السياسية

)Getty( يتمسك الصدر بتشكيل حكومة الأغلبية

بغداد ــ أكثم سيف الدين

اتهمت منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
الحكومة العراقية بعدم الإيفاء بوعودها 
الانتهاكات  عــن  المسؤولين  محاسبة  فــي 
المــرتــكــبــة ضــد الــنــاشــطــين والمــتــظــاهــريــن، 
ــرار الانــــتــــهــــاكــــات  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــيــــمــــا أكــــــــــدت اســ فــ

والاعتقالات التعسفية في البلاد.
ــــش«، في  ــ ــتـــس ووتـ ــدت »هـــيـــومـــن رايـ ــ وأكــ
الــقــســم الـــخـــاص بـــالـــعـــراق فـــي تــقــريــرهــا 
الــعــالمــي لــعــام 2022، عــن حــقــوق الإنــســان 
فــــي نـــحـــو 100 بـــلـــد والــــــــذي نـــشـــر أمـــس 
الــخــمــيــس، أن »الانـــتـــهـــاكـــات فـــي الــعــراق 
تضمنت الاعتقالات التعسفية، والإخفاء 
القسري، والقتل خارج نطاق القضاء« في 
إلى محاولة  المساءلة، مشيرة  ظل غياب 
اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
المــاضــي.  الــثــانــي  فــي 7 نوفمبر/ تشرين 
وقــالــت الباحثة فــي الأزمــــات والــنــزاعــات 
»محاولة  إن  والـــي،  بلقيس  المنظمة،  فــي 
إفلات  تعكس بوضوح  الكاظمي  اغتيال 
الجماعات المسلحة العراقية من العقاب، 
فــهــي لا تخشى حــتــى شــن هــجــوم سافر 

على زعيم البلاد«.
وأكد المدير التنفيذي في المنظمة كينيث 
روث أن »أعداداً كبيرة من الناس خرجت 
إلـــى الـــشـــوارع، حــتــى حــين واجــهــت خطر 
الاعــتــقــال أو الــتــعــرض لإطـــلاق الــنــار، ما 
يــظــهــر أن الــديــمــقــراطــيــة مــا زالــــت تجذب 
الناس بقوة«. وأكد أنه »من ناحية أخرى، 
يجد القادة السلطويون صعوبة أكبر في 

التلاعب بالانتخابات لصالحهم«.
وأشــارت المنظمة إلى أن لجنة التحقيق، 
الكاظمي للتحقيق في قتل  التي شكلها 

نحو 487 متظاهراً لم تعلن عن أي نتائج 
حــتــى ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول المــاضــي. 
)الماضي(،  فبراير/شباط  »في  وأضافت: 
أعلنت الحكومة اعتقال أعضاء في فرقة 
عــم أنها مسؤولة عن قتل ثلاثة 

ُ
ز المــوت، 

نــشــطــاء عــلــى الأقــــل فـــي مــديــنــة الــبــصــرة 
ــيــــداً مــن  عـــنـــصـــراً وحــ أن  الـــجـــنـــوبـــيـــة، إلا 
الشرطة حكم عليه بالإعدام في نوفمبر/ 
الانتماء  بتهمة  المــاضــي  الــثــانــي  تشرين 
إلـــــى فـــرقـــة المـــــــــوت«. وأشـــــــــارت »هــيــومــن 
رايتس ووتش« إلى أن »الحراك الشبابي، 
ورغم أنه فاز بـ15 مقعداً في الانتخابات 
البرلمانية التي جرت في أكتوبر/ تشرين 
الشباب  الــقــادة  مــن  الكثير  أن  إلا  الأول، 
كـــانـــوا خــائــفــين لــلــغــايــة، أو غــيــر قــادريــن 
الفرار  إلى  الترشح، لأنهم اضطروا  على 
من منازلهم، في حين بدا أن الكثيرين في 
الحراك أصيبوا بخيبة أمل لأنهم شعروا 
أن لا جــــدوى مــن الــتــصــويــت«. وانــتــقــدت 

أحكاما  الــعــراق  إقليم كردستان  لإصــدار 
بحق صحافيين وناشطين.

ــا ورد فــي  وأكــــــد نـــاشـــطـــون عـــراقـــيـــون مــ
الـــتـــقـــريـــر. وقـــــال الـــنـــاشـــط فـــي تــظــاهــرات 
محافظة ذي قـــار جــنــوب الــعــراق عــدنــان 
ــد«، إن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ »الــــعــــربــــي الـ ــيـــجـــي، لـــــ ــعـ ــبـ الـ
المجرمين  بمحاسبة  الحكومية  »الوعود 
ــذيـــن قــتــلــوا المــتــظــاهــريــن فـــي ســاحــات  الـ
التظاهر وقرب منازلهم لم تنفذ«، مشيراً 
إلى أن عدم تنفيذ الأحكام بحق مرتكبي 
حساب  على  حماية  منحهم  الانتهاكات 
النشطاء. وشدد على أن »حياة الناشطين 
في العراق بخطر مستمر. نحن مقيدون 
في  عـــام،  بشكل  عملنا  وفــي  بتحركاتنا 
ظل عدم وجود حماية للناشط ما حجم 
تحركاته ونشاطاته بشكل عام«. وأشار 
إلى أن »هذا الوضع غير الآمن واستمرار 
الخارجة  الــجــهــات  الــتــهــديــدات مــن  تلقي 

عن القانون حرمهم حرية التعبير«.

نتائج  أي  عن  تعلن  لم  التي  العراقية،  السلطات  ووتــش«  رايتس  »هيومن  منظمة  انتقدت 
لتحقيقاتها بقتل المتظاهرين، فيما اعتبرت أن الديمقراطية ما زالت تجذب الناس، على الرغم 

من خطر الاعتقال

»هيومن رايتس ووتش«: 
لا محاسبة لقتلة الناشطين
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تضمنت الانتهاكات في العراق القتل خارج نطاق القضاء )صباح عرار/فرانس برس(


